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مذكرات محمد الآمين الشنقيطي ۷ 


E: sa 
لخد در‎ 
عاشق العلم‎ 
" صبدالمزيز سعود البابطين‎ 


يقدم لنا فضيلة الشيخ محمد أمين الشنقيطي 4 سيرته مثلا 
باهرا لرجل عشق العلم واتخذ منه قبلته ومدار حياتهء ولم تحرف 
مغريات الحياة سفينته عن وجهتها الوحيدةء وقد عبر عن هذا 
المشق ب أبيات له تفزل فيها بلوح الملم الذي رافقه ب4 يفاعته: 
فيك يالى لم أطع آي جح 
أنتيالوئخصاحبي وأنيسي 
وشغفاني من علتي ولواحي 


)١(‏ رجل أعمال وشاعر كويتي. له نشاط شنا واسع؛ أسس جاثزة باسمه للإيداغ الشمري 
ومكثبة البايطين المركزية للشمر المربي بالكويت 


۸ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


أبصر محمد أمين نور الحياة ب مضارب قبيلته «الحْسّنيين» 
سنة ١۸۷١م‏ بے صحراء شنقيط. تلك القبيلة التي تنتمي إلى 
أشراف العرب والتي قيل فيها: إن الشعر العربي بنى بيته فيها؛ بغ 
إحدى المحاضر (الكتاتيب) التي انتشرت به بوادي شنقيط أفبل به 
طفولته على ارتشاف العلم فحفظ القرآن الكريم. ودرس مبادئ 
الفقه والسيرة النبوية. وقرأً دواوين الشعر القديم. ولم يقنع بما 
حَصلةٌ من زاد علمي ك بلده بل وجد 4 الرحلة سبيلا إلى استكمال 
علمه» وبدأً رحلته وهو ب الخامسة والمشرين من عمره متوجها 
الى الحجاز لأداء مناسك الحج» وكانت رحلة الحج تتيح للمرتحل 
المرور بالمراكز العلمية المنتشرة على مسار رحلتهء والتعرف إلى 
علمائهاء والتزؤد بما تحفل به هذه المراكز من أصناف الملوم. 

اتجه الشنقيطي أولاً إلى مدينة فاس واتصل فيها ببعض 
الحلقات العلميةء وتابع منها رحلته إلى مصر وأزهرهاء والتقى 
فيها ببعض علماء مصر وعلماء شنقيط المهاجرين» ثم حط 
رحاله 4 الحرمين الشريفين ليدرس على علماء الحجاز الحديث 
النبوي والفقه والمغازي والأنساب والنحوء وبعد أن تضلَع بالعلوم 
العربية من منابعها الأصيلة واستكمل مرحلة التعلم. وجد أن 
رسالته تتمثل 2 نشر العلم ب4 كل مكان يصل إليه. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۹ 


وهنا تبدأ صفحة جديدة 4 حياة الشنقيطي انتقل فيها من 
التعتّم إلى التعليم. وكان 4 المرحلتين متصوفاً 4 العلم يجد 
راحته الكبرى ب4 تلقي العلم وبك نشره للراغبين فيهء وعرفت 
بلدة عنيزة ب4 المملكة العربية السعودية ‏ التي مكث فيها مدة 
عامين» وبك دولة الكويت التي زارها أكثر من مرة-فضله العلمي 
ودروسه ومحاضراته التي كان يلقيها ے المساجد والمدارس 
والتي كانت تلقى قبولاً كبيراً. 

وكان إنجازه الكبير بے بلدة الزبير التي كانت مستقره 
الأخير إذ أسهم 2 تأسيس مدرسة النجاة الأهلية وب إدارتهاء 
تلك المدرسة التي تخرَّج منها آلاف الطلبة الذين نشروا العلم بك 
أرجاء الجزيرة العربية وبك العراق. 

تميّزت هذه المدرسة عن مثيلاتها 4 ذلك الزمن به أنها 
جمعت بے مناهجها الدراسية بين العلوم الدينية وعلومح اللغة 
العربية والعلوم الدنيوية النافمةء بهدف إعداد جيل يساير 
عصره. وكان الشنقيطي 2 دروسه محافظا على عقيدة السلف 
الصالح. مناهضاً للبدع والخرافات التي سالات الى عقول 
وسلوك المتدينين. متفهماً لضرورات العصر ففكر ب4 إنشاء 


1٠‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


أول مدرسة لتعليم البنات 2 فترة كان هذا التعليم يعد من 
الحظورات. فكان الشنقيطي مملماً ومصلحاً بك الوقت ذاته. 
ورائداً من رواد التعليم الحديث. 

وتحمّل الشنقيطي صابراً ما قوبل به من الجامدين 
والمتشددين من هجوم وتشويه لسيرته وصل إلى حدٌ الاعتداء 
عليه وكان الشنقيطي ب4 مسيرته العلمية مثالا للعالم الزاهد. 
وحين الكت بمدرسة النجاة عند تاسيسها ضائقة مالية تبّرع 
برواتبه لمدة ثمانية وعشرين شهراً. 

َل الشنقيطي مثابراً على رسالته التعليمية والإصلاحية إلى 
أن وافته المنية سنة ۲١۹٠م‏ ودفن ب4 مقبرة الحسن البصري ب 
الزبير بعيداً عن وطنه. 

وإذ نستعيد بهذا الكتاب ذكرى هذا الرجل الجليل الذي نذر 
حياته للعلم والتعليم وحاول جاهداً أن يبدّد ظلمة الجهلوالخرافة 
والتعصب عن أفق المشرق العربي» فإننا نأمل أن يجد فيه الجيل 
الجديد نبراساً يحتذى 4 الإقبال على الملم والإخلاص له. 


عبدالمزيز سعود البابطين 
الگویت؛ ۱/۱/١۳٤۱ھ.۔‏ ۱۰/۲۵/٤۲۰۱م‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ١‏ 


E a 
د. محمد المختارولد آار"‎ 


ليس هذا الكتاب أول تحفة يجود بها علينا الباحث 
والسياسي الخبير الأصيل. الأستاذ د. عبدالرحمن 
الشبيلي» مد الله 4 عمره. فالقاء نظرة على انتاجه 
الغني يوضح لنا ا أنه قد قَرّب إلينا أعلام مصره 
وعصره. إذ قام بكتابة تراجمهم بے اسلوب سهل ممتنع؛ 
جمع بين دقة الأوصاف. وإبراز الخصائص والميزات. 
ذلك أنه کاتب أعَطِيَ ملكوت الكتابة المبدعةء وسر 
صناعة الصحافة الممتعةء فكلما جلت مع سّوانح أقلامه 
وأفكاره أو وقفت على تجاربه المنيرة ووقفاتة المثيرة. 
ستشعرت لذة الإفادة. سواءٌ كنت معه ب تاريخ الإعلام 


)١(‏ رئيس جاممة شتقيمل المصريةء نواكشوط, 


1۴ مذكرات محمد الأمبن الشنقيطي 


أو مع أعلام بلا إعلام. أو مع حوادث الأيامء فكأني 
حين أقرؤّها أستظهر عبقريات علامة الجزيرة حمد 
الجاسرء أو رحلات محمد بن ناصر العبودي. أو أدبيات 
محمود شوقي الأيوبي» وعبداللّه بن خميس» أو مغامرات 
عبدالله فيلبي 4 الربع الخالي. أو أصاحب محمد أسد 
بے طريقه إلى مكة المكرمة. 

وإن من آخر هذه التحف النفيسة؛ ما كتبه عن عالم 
شنقيطي هو محمد بن الأمين بن فال الخير المشهور 
بمؤسس مدرسة النجاة 2 الزبيرء وهي المؤسسة التي كان 
لها أثر بالغ 2 النهوض بالعلوم الإسلامية» والتي تخرج 
منها مجموعة من أعلام الخليج والأحساء ونجد ومربّيها. 

فلقد لم الأستاذ الشبيلي شتات آثار هذا العالم» 
فحقق مذكراته. وض إليها ما أضافه تلميذه ناصر 
الأحمد. ومضامين مصنف عبداللطيف الدليشي 
الخالدي» ونقّب عما گتب عنه 2 مجلات عصره» حتى 
قدّم لنا صورة متكاملة عن حياة ابن فال الخيرء وذلك 
على غرار الأبحاث المعتمدة التي عؤدنا عليها ب4 تناوله 


مذكرات محمد الأمين الشنقيض ۳ 
لشاهير الغلماء والگحاب: 

ولقد مرت حياة ابن فال الخير بمراحل لكل منها 
خصائصها » فالمرحلة الأولى بدأت منذ نشأته 4 منطقة 
العقل 4 جنوب بلاد شنقيط» حيث ولد سنة ٠۲۹۳‏ 
وترعرع 2 وسط قبيلته الحَسّنيين الذين اشتهروا بعلوم 
القرآن الكريم والتبُر 2 اللغة المربية وجودة الشعرء 


حتی قال شاعرهم: 
أنّا إلى العرب الأقحاح ننتسبُ 
إن لم تقم بَيّناتَ آنا هري 


فضي اللسان بيان أتنا عرب 
ويقول الشيخ الشنقيطي راويا عن الشيخ سيدي باب: 
«إن الشعر بى بيته ب4 قبيلة الحَسّنيين وفرّق أبناءه بغ 
القبائل الأخرى. ومما يفخر به أحدهم قوله: 
مداق أني كريمٌُ العي ص" منتسب 
إلى قريش بيوت العزوالجَدَلٍ 


)١(‏ ا لمنطقة التي ولد فيها من يلاد شنقبط. 
(۲) الأصل والمحتد. 


٤‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


نجي القريض واخكامي قَوَاهيَهُ 
ولا أميُّز بين المَّطف والبَدّل 

لقد تربّى محمد الأمين الشنقيطي ب4 هذه البيئةء 
ورضع من أخلافها مآثر أجداده وعلوم أسلافه. واستوعب 
مقررات مدرسته المحظرية" فحفظ القرآن الكريم. 
ودرس المتون التي تتناول مبادئ المباحث الفقهية والسيرة 
النبوية كما قرأ دواوين الشمر القديم» مثل الشعراء 
الستة المشهورين» وحفظ مختارات شمر قومه الكثير. 

هذه هي المرحلة الأولى التي انتهت بانتقاله إلى رحلته 
إلى الحج سنة ۸١١١ه..‏ 

وتتمثل المرحلة الثانية من حياة ألشنقيطي ب حوادث 
هذه الرحلة التي بدأها وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة؛ 
ومر ب أثنائها أولاً بالمغرب» وكان بل نيته المقام ب فاس 
للتعلّم. غير أن إصابته بمرض الجدري منعته من ذلك 
الا أنه اتصل ببعض الحلقات العلمية التابمة للشيخ ماء 
العينين. فذكر مطارحاته مع بعض الأدباء بے هذه الزاوية. 


)١(‏ المحضرة (المحظرة) أشبه بالكثاب 4 المشرق العربي. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 10٥‏ 


ومحاوراته مع الشيخ محمد الهيب بن الشيخ ماء العينين. 
من شعره» الذي أقَرٌ أنه غير راض عنه کل الرضا ولو 
آنه کان ناقداً ماهراً یمیّز بین جید الشعر وركيكهء ومما 
مدح به الشيخ ماء العينين قوله: 
أفي'" خناني عن إطالتي الثنا 
وموزثي عن مدحك التقصيرا 
إاتي چرخ ا چ او 
عن بعض ما حاولته التعبيرا 
يامَنْلّو ان جريراً أصبح راثعاً 
من مدحه المعشار فات جريرا 


مني إليك تحيةلوشمها 

عرب العذارّى ما استطبن عبيرا 
كما مدحه بقصيدة أخرى يقول 2ے مطلعها: 
زارقهُ مخلافُ وضد البَيْن مخلابُه 

والفجرمُنصدء 4 الأافق كذَابُه 


)١(‏ ترد 4 وجوه عدة (أوهى . إني) كما سيأتي مع بعض النصوص الشمرية. 


۱١‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ولقد صدق العلامة الشنقيطي 4ے حكمه على شعره. 
إذ تتأكد خبرته بآليته اللفوية. ووقوفه دون فحول شعراء 
قومه» وقد نلا حظ آنه استسلم لمنهجه العلمي» وللكته 2 
الوعظط والإرشاد قلا نری له ا یذ کر؛ سوی بعض 
الأبيات التي يعتذر فيها عن عودته إلى وطنه» أو التي 
بعث بها إلى عالم شنقيطي ثالث هو أحمد بن الأمين 
العلوي» والتي يقول فيها: 

مني لأحمد ي «فروق» ‏ سلام 

عطر عليه من البهاء لثام 
فأجابه ابن الأمين بأبيات ذكر منها قوله: 
من ماجد يبني القصائدَ فكرهُ 
مبتی تَقَاصَرُ دونه الأهرام 
ولعل هذا هو البيت الوحيد الذي بض لنا من الإنتاج 
الشعري لأحمد بن الأمينء رائد تدوين الشعر الشنقيطي 
بے کتابه «الوسیط.. 
أوقصيدته التي مدح بها الشريفَ عوناً الحسنيً» بأمر 


)١(‏ امىم لمدينة اسطنبول. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۱۷ 


من شيخه أحمد سالم بن الحسن الفاضلي الديمانيء 


وقد اورد مطلعهاء وهو: 
سلام أريج المسك من دون نشره 
وينسي نديم الخمر صَهْبِاءَ خمره 
وقد ختمها بقوله: 
خذوها على علاتهاء وعليكُم 
سلام آریج المسك من دون نشره 


ولقد أبدت المرحلة الأولى من رحلة الشيخ الشنقيطي 
أنه لا يرغب بے أن يكون شاعراً محترفاً مثل كثير من 
أبناء عمومتهء ولكن مقامه 2 القاهرة أثناء هذه الرحلة 
أظهر لنا أنه كان راوياً متميزاً. 

ولقد أتيح للعلامة الشنقيطي أن ياتقي 2 مصر بشنقيطي 
آخر ذائع الصيت» هو اللغوي الكبير محمد محمود بن 
التلاميد. وجرت بينهما مناقشات أدبيةء أظهر فيها العلامة 
محمد الأمين قوة حافظته. وسعة اطلاعه على شعر أدباء 
قبیلته. فاستنشده ابن التلامید بعضهاء فکان مما أنشده 
قصيدة ابن حنبل البائية المشهورة التي يقول بك أولها: 


۱۸ مذكرات محمد الأمين الشنقيطضي 


أضرم الهم سحيراً فالتهبُ 


لمع برف بربيات الذهب 
ومنها قوله: 
إن خير الزاد يا صاحي التقَّى 


فبه المجد التمس لا بالنسبُ 
أزم الذهر والأعوام الشهبُ 


قلت هل يحتال في دفع العصا 
من أظلته الحسامات القضبُ 
ولو أرسلت عناني في مدّى 
ما بدا لي من أساليب العربُ 
ومن الحث لارياب النهّى 


لقريت الأذن منها بالعجبُ 
وهو دون العلم عنقا مفضرب 
فاضّلبِة فَلَنعُمّ المظّلبُ 
وقد أوردها الشنقيطى كاملة 2 مذكراته. 
الذي كان له صاحبا وأنيساء والتي يقول فيها: 
فيك يالو لم أطع ألف لاح 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۱۹ 


اس سال تست مي اه تن 

وشفضاني من غنَتي ولواحي 
فانتصاح امرى يروم اعتياضي 

فطلب الوهر منك مر انتصناح 
بك ل بالثرا كلفْتُ قديماً 

وممحياك لا وجوه الملاح 
ويقول بے اخرها: 
بل يمينا بواردات البطاح 

يتباریسن مرا كالقداح 
أفتأ الدهر هاجراً للفواني = 


ووصسولاًللكتب والالواح 
وما أنشده منها قوله: 
في عقود التضار والدز متها 


جيد جيداء من ظباء رُماح 
قال له ابن التلاميد: ان الشاعر غلط ے نسبة الظباء 
إلى رماح» وإنما الظباء تنسب إلى وجرة» كما تنسب 
المها إلى رماع" . 


)١(‏ شد تكون رماح الروشات المروفة شرفي الرياض (روضة خريم)ء ووجرة وادي وموضم ماء 
قرب عشیرة عل درب الحم الېبصري» تحدث عله عاتق الپلادي وکتب عه عبد الله الشايم 
وصوره. والموضمان مذكوران 3 الشمر المربي. 


€ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


= 


ويقول محمد الأمين الشنقيطي الشاب إنه سمع فوائد 
كثيرة من ابن التلاميد. وتحقق مما يُمرّى له من كثرة تتبع 
أغلاط كبار العلماء 2 النحوأمثال سيبويه والكسائي» ومما 
قال له: إن ابن عمك عبدالله بن أحمدام قد أخطأ 4 قوله: 


هي العرب تاتي آوجهاً هي لامها 

لذلك أمسى بعض أخبارمعشر 
وألف الماذا؟ في التوادر كررت 

تيه بها بعض النحاة الإكابر 
يقولون «ماذا! لا ترى في الاواخر 

وهل تجهل الأشياخ ما في التوادر 


ولا استفسره ابن فال الخير عن محل الغلط» قال: إنه 
تسمية كتاب الأمالي بالنوادر. وهو غلط شائع عند 
علماء القبلة"› يقولون كتاب النوادر يعنون بذلك أمالي 
أبي علي القاليء وأجابه ابن فال الخير بأن المعني قد 
یکون نوادر ابن أبي زید» فأجابه ابن التلامید: إن نوادر 
ابن أبي زيد لا توجد 4 القبلة. 


)1( جنوب بلاد شنقیط. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۴١‏ 


ولعل العالمين الجليلين لم يتنبُها إلى أن نوادر ابن آبي 
زيد كتاب فقه» وليس كتاب لغة؛ وأن الخلاف 2 موقع 
«لاذا» مبسوط ب4 مناظرة شهيرة بين ابن أبي ربيع 
السبتي ومالك بن المرحل. 
وعندما أزمع ابن فال الخير الرحيل إلى الحجاز حاول 
ابن التلاميد أن يُحَمّله رسالة تتضمن بمض أشماره 4 
هجاء خصومه 2 الحجاز» فاعتذر له عن حمل الحالقة" 
إلى بلاد الحرمين. 

وهكذا أتيح لمحمد الأمين الشنقيطي أن يقري 
آذ ان المصريين بروائع أشعار قبيلته الحسنيين» الذين 
كانوا سَدَنَةَ اللغة العربية 4 بلاد شنقيط. وكما يقول 
الشنقيطي إن الشعر أكثرٌفيهم من غيرهم» وذ كر بعض 
هؤلاء الشعراءء أمثال عبدالله بن أحمدام» ومحمد بن 
السالم الذي يقول: 


التحوعلم كفاني من تعلمه 
i (7‏ 
ملج الثدي ثدي الهيف من حسن 


)١(‏ اقساد ذات البين. (۲) الرضاعة.ء 


f۴‏ ممذكرات محمد الآمين الشنقيطي 


فهو يفخر باعتزازه برضع لبان العربية من آمهاتهء 
والمختار بن المعلى. صاحب اللامية المشهورة التي أولها: 
ألما على دور بعمّار من جمسل 
وآخری‌لدی‌الوادي !إلى جانب‌الرمل 
عفتهنَ آيدي الدهر بعدي وإنما 
يد الدهر خرقا ما تجذ كما تبلي 


ولعلٌ الشيحَ محمداً الأمين الشنقيطي لم تدركه شهرة 
ابن المختار بن المعلّى الشاعر المعروف. أمير الشعراء ب4 
عصره". ألا وهو محمد النان الذي نافس ابن حنبل بے 
ميته" وهي قصيدة طويلة يقول فيها: 
بالأخاديد رسومًٌ وخيّم 
غيْرتهُْنْمُربَاتٌ الذدَيَم 
وبشرقيٰ الاميليح إلى 
جتيه الغربيٰ آي كالرْمَم 
وطقن حفر مى دحو 
كبقايا الوخي 4 بطن القَضّْم 


(۲) تو عام ۹٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۰م). (۲) على وژ بحر الرْمَّل. 
(۲) جمع قضيم؛: انجلد الأبيض يكثب فيه. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


لعبث بعدي يد الدهربها 

إن للدهر صروفاً وشيم 
أتكرتها العينُ إلا دمتة 

وبقايامنرماد وحمم 
غنيت نمم بها £ وه 

من نعميم وشباب مُطرهم 
وبريهان صا يقتاده 

عنفوان اللهولولمينحسم 
هيران الدهرخإ مولح ` 

بالغواني والغرانيق الهُْضَْم 
لا يزال الدهرفي أبتائه 

يطلب الوتربنقض المنبرم 
وبتؤهين مُمَرات القوى 

وبتشتيت الجميع الملتنم 
وبإذلال العزيسز المُختبى 

بترا الملك وإرغام الأاشم 
وبتسليط البلى العاتي على ۰ 

جدة القُض ومَفُأى مايرم 
وارتجاع المُنْمّس الموهوب من 

راحة الحوز وطزح الملتقم 
ويتتفبحسص ملدّات الشتى ۰ 

وبتكدير مسرات اللمم 


f۳ 


٤؟‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


هكانا لم تَجمْع شمئنا 
دمَنُ الحي باتراب لمم 
بخدال الوق أحشائها 
والذماليخ ارتواءُ وهَسّم 
هرغص البان عزنين الئسم 
يضحك الإغريض ل أنيابها 
والثنايا في الأاقاحي تبتسم 
وكاأن المسل الماذي في 
قن المُشتارفوها لولثم 
ولها فرع يفشي متها 
مُسبّكروارذ مثل النحمم 
أخدٌ العهدُ على نعم ظم 
تَر ميثاقاً ولم تشف ألم 
... إلى آخر القصيدة 
وك المرحلة الثالثة من مسار الشنقيطي أقام سنوات 
قلائل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. أدى فيها نسكه. 
واستكمل معارفه. فدرس على علماء الحجاز, أمثال المحدث 
الشهير محمد بن علي بن طاهر الوتري المدني» وأديب 
الحجاز بے عهده عبد الجليل برّادة ٠‏ ثم تتلمذ لعَالميّن 


)1( تیه عام A-a‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۵ 


آخرَيّن هما: أحمد سالم بن الحسن الفاضلي الديماني 
الذي أخذ عنه منظومَتَيّ: البدوي 2 المغازي وأنساب 
العرب» وجزءاً من كتاب أسس المسالك ب فقه الإمام 
مالك» وتتلمذ على شعيب الدكالي الذي قرأ عليه ألفية 
ابن مالك بتمامهاء ورسالة أبي زيد وجملاً من مختصر 
خليل ومختصر ابن الحاجب» وشمائل الترمذي» وشفاء 
القاضي عياض» وصحيح مسلم» وسنن النسائي» وأبي 
داود. وموطأً الإمام مالك وجملة من الشاطبيةء وهذا 
الشيخ هو الذي وجهه إلى سلفية أبن تيمية. 

ولا حصّل ما كان يصبو إليه من علم ومعرفة بدأت 
المرحلة الرابعة من حياته فكانت مرحلة العطاء العلميء 
وهي الفترة الأخيرة التي قضاها بين الكويت وعنيزة 
وبلدة الزبير ى جنوب العراق. 

ولسنا نحتاج إلى إطالة الحديث عن هذه المرحلة من 
حياة العلامة التي كانت حافلة بالنشاط التربوي والجهاد 
واللاصطدام بالتقليديين وبعض الشيوخ بے الكويت. مما 
عن له اکل دة وهر کو قاقات خت تة 


٦؟‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


صبر وصابر حتى ترك سَمَّعة حسنةء واعترافاً بما أسدى 
للمنطقة من إسهام ب4 الحقل التربوي والمشاركة 2 
تأسيس المد ارس 2 الكويت. وب عنيزة التي مكث فيها 
نحواً من سنتين. كما اقترن اسمه بمدرسة النجاة بط 
الزبيرء وهي مؤسسة رائدة 4 التعليمء تخرُج فيها كثير 
من أعلام التربية والفكر ب4 الزبير وعموم بلدان الخليج 
والاحساء ونجد. ومن الذين انتسبوا اليها كذلك الشاعر 
المجيد والناقد البضير عبدالعزيز بن سعود البابطين. 
الذي اوی اعتاء خاصاً بتراث الشنقيطي. 
هذه هي باختصار ملامح من حياة هذا العالم الفذ. 
الذي أسهم ب4 إحياء نهضة علمية ب2 الخليج, والتي يعود 
الفضل للاأستاذ د. عبدالرحمن الشبيلي 4 أن يجدد 
معالمها ويضعها أمام أعين القراء بك حَلَةٍ قشيبة وجميلة 
بے مظهرها ومفيدة 2 محتواهاء فله الشكر والتقدير 
محمد المختار ولد أباه 


نواکشوط. ۹/۱/٥۳٤۱ھ‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي Y۷‏ 


۱ ن نقد ي 
ومدرسة النجاة 2 الزبير 
فا ین ت ا 
قال الله تعالى 4 محكم كتابه العزيز: 
ومن المومنين رال صدفوأماعله دو اه عل 4{ 
(الأحراب: 1( 
على ضفاف المحيط الأطلسي» وعلى مفازة من منطلق 
قادة الإسلام الذين خرجوا من الجزيرة العربية؛ وهم 
يتوجهون صوب بلاد المغرب» ليرفموا راية التمدن العربي 
الإسلامي على أرض أوروباء ومن اقليم شنقيط 2 المغرب 
الأقصى. حيث وطأت سنابك خيل المسلمبن الأوائل أرضهاء 


)١(‏ سمودي المنشاً والدراسة؛ مدر مركز الوثائق 2 دپوان ولي عهد البحرین,» والمقال منشور 
مجلة الدارة كما سيأتي. 


۸ مذكرات محمد الأمبن الشنقيطي 


وهي تسابق الريح يقودها طارق بن زياد وموسى بن نصير› 
(المحيط الأطلسي) ولسان حاله يقول: لو أن أرضاً 
وراءك يا بحر لخضتك حتى أنشر الإسلام هناك أو 
أموت دونه!. 


وكان الفتح العظيم يصحبه فتح علمي» فما أن 
يستقر الإسلام به بلد. إلا ومساجد تبنى» ومدارس 
تشيّد. وجامعات تزخر بطلاب العلم ومكتبات تحوي 
كنوز المخطوطات. 

ومن هناك من أرض شنقيط. خرج محمد أمينء 
وعادة أهل هذا البلد أن يقترن اسم مولودهم بمحمد 
فهو من نة الأسماءء فامين اسمه مضاف اليه محمد 
وهو من بني الحسنء أو ما يلفظ بالبربرية الجنوبية (إدا 
بلحسن) ومعنى إدا أو إيدا: بنو » وهي قبيلة ظهر منها 
شيوخ أجلاء وعلماء أعلام خدموا العلم وأهلهء ومنهم 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي أحد طلاب الحرم المكي 
الشريف» والدارس ب كتاب الوسيط ب4 تراجم آدباء 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۹۹ 


شنقیط! ' یجد خير دلیل على ما نقول. 

ولد محمد أمين الشنقيطي ب4 شنقيط سنة ۲۹۲٠ھ‏ 
(١۱۸۷م)‏ ولد الطفل الذي سيكون له شأن 4ے تطور العلم 
والجهاد ب4 سبيل الله وارساء سفينة النجاة 4 أي بلاد 
يحل فيهاء وشنقيط من بادية جنوب مراكش' المشرفة 
على البحر التوسط :شمالاً والمسحيط الأطلسي قربا 
حيث يسود مناخ البحر الأبيض بربيعه الدافى وشتائه 
المطير وأشجاره الباسقات من البرتقال والليمون وسائر 
الحمضيات» وفيها التين والزيتون والمروج الخضراءء 
وهناك درس الشنقيطي 2 كتاتيبها ومد ارسها التي كانت 
تحتل مجموعة من الخيام الناصعة البياض. فالهواء 
الطلق والشمس الدافئة والفضاء الفسيح. 

و الطبيمة يتلقى الطلاب دروساً بك الدين واللغة 
والحساب وأخبار الأمم وسيَّر الملوك» وقد وصف كتاب الوسيط؛ 


)١(‏ تاليف أحمد الأمين الشنقيطي» صدر عام ١١۹٠م‏ وهو من أشهر الكتب التي تناولت الأدب 
ا 
(۲) كانت مراكش تطلق قديماً على مدينة مراكش وعلى المملكة الغربية عموماً. 


۴٠‏ مذكرات محمد الآمين الشنقيطي 


تلك المدارس وضفا مسهبأً: فلا يمجب المرء حينئذ مما 
للبيئة الدراسية من أثر فعال ب تقدم الفرد وهو يتلقى 
العلوم والأدب ب2 الطبيمة» فلا جدران تحدّد أفق تفكيره» 
ولا أبواب تمنعه من الخروج والدخول» بل تتمثل الحرية 
ہے طلب العلم 2ے أجلى مظاهرهاء دون قيود أو حدود. 
وقد كان الطرطوشي صاحب كتاب «سراج الملوك» 
يعلْم تلامذته ب غابة على الطبيمة حتى بلغ عددهم 
المئات» ولم يلبث الشاب محمد أمين أن أسس مدرسة 
من الخيام وصفها لي الدكتور تقي الدين الهلاني(' 
حيث كان شيخ المحضرة عادة يطعم تلامذته ويسقيهم 
ويكسوهم أحياناً فأما طمعامهم فبضعة بقرات حلوب 
أو نوق أو ماشية يجلبها من كان 4 سعة من الطلاب 
لشيخهم وللأقران من التلاميذ. وهنا يعيش الجميع 
من غذاء واحد ويشتركون ب2 خدمة النوق والبقرات 
ويشربون من لبن حلايب الشيخ ويعيشون تحت سقف 


)١(‏ عالم سلفې مغرپي» له مؤلفات كثيرة؛ فام بضع ستوات ب المديئة المفورة. قزوج ابنة 
الشنغيحلي. تيد به الد ار الپیضاء عام ۰۷٤۱ھ‏ ۹۸۲١م‏ 


مذكرات محمد الأمبن الشنقيطي ۴١‏ 


الخيمةء فالجو نقي والطمام مغذ ومقوٌ وشهي. فكانهم 
2 معسكر كشفي تربطهم رابطة العلم وهم ينهلون عن 
شيخهم الدرس. 

كانت تلك هي الكتاتيب التي تخرج منها الشيخ محمد 
أمين الشنقيطي. ونهل فيها من مَعين العلم. كان مجتهداً 
دروسه وفكره لا يميل إلى التقليد ولا يتقيد بالتمذهب» 
ويرى أن نشر العلم وتعليمه ب4 ديارات المسلمين أفضل 
الأعمال وأبرهاء وهي التي تخلد ذكرى الإنسان على مر 
العصور والأجيالء حتى اذا ما كانت ارادة رب السماء 
وحان وقت الترحال بعد أن زؤد نقسه بالعلم وهو ذخيرة 
المعلم وزاد العالم 2 كل آنء عندئذ يركب الشاب المهاجر 
سفينة النجاة من شنقيط التي حمل اسمها وخلدها عبر 
التاريخ 2 بلاد المغرب» ذكرى الشيخ الشنقيطي العالم 
مع جملة ممن خرجتهم تلك الفساطيط من الخيام 
فسارت بعلمهم الركبانء ومنذ أكثر من نصف قرن من 
الز مان أخذ العالم المؤمن برسالة العلم س البلدان 
ا ادا أخرى: فاا خی ودا ووا 


۳ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


8ا 
ومجاهداً یحارب الجهل والجاهلية أحياناً كثيرة. 

تلقّى فضيلة الشيخ محمد أمين الشنقيطي علومه بے 
بلاده» ثم اتجه سنة ١١١۸‏ ه صوب مكة المكرمة ب4 الشرق؛ 
نحو سراج الدنيا ومصباح الخلق» ليؤدي فريضة الحج 
ويزور مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؛ 
فيجعل من هناك المنطلق الأول للمشروع العلمي» وهو ينثر 
المعرفة بين طلابه ب4 قلب الجزيرة المربية وإلى أطرافهاء 
يجوبها بقلب ينبض بالإيمان فيبني صرحا للعلم لا زالت 
أمارته شاهدة للعيان تذكرنا بالعلماء العاملين. 

وي حرم المسجد الحرام بمكة المكرمةء وعند باب 
«زيادة» أحد أبواب الحرم المكي» يتلقى الشيخ محمد أمين 
الشنقيطي العلم على شيخه شعيب المغربي'''. حيث قال 
الشيخ عبدالستار الدهلوي 4 مخطوطته «فيض الملك 
المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي" 
الحفوظة بك مكتبة الحرم الشريف «أجاز شعيب محمد 
(1) # الأمل آبو شميب ثم صححها الدليشي ب کتابه. 
(۲) حتتها لاحقاً د. عبداللاك بن دهیش,؛ وطبمت عام ۲۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۸م 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۴۳ 


أمين الشنقيطي!. 

وکتب لنا من عاصره ونثق به أن علياً البسام' توجه 
الى المدينة المنورة سنة ۸٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۹م) واجتمع مع 
الشيخ الزغيبي'' و2 أثناء المحادثة فيما بينهماء سأل 
الشيخ علي البسام عن الشنقيطي الذي كان يدرس معه 
عند الشيخ شعيب ب2 باب "زيادة! فقال علي: كنا ثلاثة 
أصتاف» منا من عنده علم ولكن علمه آزيد من عقليتهء 
وعندنا من عنده علم ولکن علمه آقل مما يستحقه؛ 
وهذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي له علم غزير وعقل 
راجح فقد تضلع بالعربية وتمكن ا وصرفها 
وعروضها ومن العلوم الشرعية» فتخرٌ فتخرج على علماء 
المغاربة 2 شنقيط وما حولها ومشايخ الحرم المكي 
الشريض. 

والشيخ محمد أمين فال الخير الشنقيطي موضوع بحثاء 
)١(‏ بحسب د. أحمد عبدالمزيز البسام»ء قد يكون علي الميد الله المد الرحمن البسام. 

المولود ل عتیزة ثم سکن الزییر؛ وتو عام ١٣۱۲ه۔‏ 1۹۳۵م . 


(۳) هوالشيخ الع بن عبدالله الزعهبي؛ إمام وخطيب المسجد التبوي. المولود ي4 عثيزة؛ 
والمتوفى ب المدينة المنورة عام ۱۳۷۲ ھ۔ ۹۵۲١م,‏ 


٤‏ مذكرات محمد الآمين الشنقيطي 


تخرّج من مدرسة الحرم المكي الجاممة. تلك المدرسة التي 
بقيت مصدر إشعاع فكري يفد إليها طلاب العلم من أقاصي 
المشرق ومن المغرب الأقصى ليتعلموا ويتخرجوا على مشايخ 
هناك لا يحصيهم لآ الله 2ے أحقاب التاريخ الإسلامي. 
ومن هناك. ينطلق الطلاب ليصبحوا علماء 2 أرض 
الله الواسعة. ومنهم الشيخ الشنقيطي الذي اتجه صوب 
الشرق يجاهد 2 ميدان العلم وسلاحه الإيمان وعتاده 
العقيدة الصادقة. فلم يكتف بالتعليم فحسب» بل وجد آن 
تأسيس المدارس على النهج السلفي خير دعامة للحفاظ 
على العلم القرآنيء وسيكون له أبناء بررة يقومون هذه 
المدارس ويغذونها من بعده» وقد حقق الله آمنية الرجل 
ورحل الشيخ الى مصر فأخذ من علماء الأزهرء 
وے2 بلاد نجد. أخذ عن أحد مشايخ مدينة عنيزة» وهو 
الشيخ بو وادی' اذ درس علیهم سحیح البخاري بے 
الحديث» وقرأً على قاضي عنيزة الشيخ صالح عثمان 


)1( هو الشيخ ملي بن ثاصر آبووادي» تو عام ۱٣۱۳ھ‏ 1۹1۱م . 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ( 


القاضي''' صحيح مسلم» ولا تمكن من العلوم العربية 
والشرعية بدآ ب نشر المعرفة وكل البلاد العربية بلادهء 
فأخذ يعلم اللغة العربية ب4 بيت له ب4 عنيزة قرب بيت 
محمد السليمان الحمدان" ' ثم اتجه إلى الكويت متخذاً 
من المساجد منابر للوعظ والإرشادء ورحل إلى الأحساءء 
حیث درس فیھا علی بعض مشایخھا ولم يَبَرَّحھا حتی 
عام ستة وعشرين وثلاثمئة ولف (٣۱۳۲ھ‏ - ۹۰۸١م)‏ 
وذكر لنا أن الشيخ فيروز التميمي الأحسائي كان أحد 
مشايخه» ولدى البحث وجدت أن محمد بن عبدالله بن 
فيروز التميمي الأحسائي الحنبلي ريما يكون هو شيخه؛ 
فقد أورد ترجمته الشيخ عبدالستار الدهلوي دون ذكر 
تلامذته ولكن من سِنِيٌ الوفاة يمكن استنتاج ذلك. 


وألقى الشيخ الشنقيطي عصا الترحال 2 بلدة الزبيرء 


)١(‏ من آشهر مشايخ عنبزة. توچ عام ١١۳٠ه‏ ۔ ١١۹١م‏ وخلقه الشيخ عبدالرحمن 
السعدي المتوفى عام ١١١٠١ه E‏ 

(۲) أحد الأصقباء المبكرين للملك عبدالمزيز والآخ الآكير لوزير المائية الأقدم عبدالله 
السمليمان الحمدانء أسرة من عنيزة يقيم ممظمها حالياً 4 جدة حيث تعرف باسم 
السليمان. كتب عتها حمد الجاسر وعبدالرحمن الرويشد وغيرهما. 


۴٦‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


وذلك بطلب من الشيخ مزعل السعدون» وبترشيحج من 
الشيخ شعيب شيخ الحرم المكي الشريف» ليقوم بالإمامة 
والتدريس 4 مسجد مزعل 4 الزبير والذي لا يزال 
يحمل اسمه» وكانت شهادة الشيخ شعيب لتلميذه محمد 
أمين الشنقيطي أن كتب للشيخ مزعل قوله: «إنني أرشح 
أحد تلامذتي وهو الشنقيطي والذي أعتمد عليه بالحفظ 
والفهم؟ء وعلى هذا الأساس توجه إلى الزبير. 

وقد وصل الشنقيطي مبعوثاً من قبل شيخ الحرم المكي 
شعيب الدكالي المغربي الذي توجه إلى المغرب ليصبح رئيس 
قضاة مراكش. أو ما يسمونه شيخ الإسلام 2 بلاد المغاربة. 

وَبدًا شَعٌ نور من العلم من حرم مكة المكرمة إلى 
بلاد العراق. وأقبل طلاب العلم يسألون عن الشيء الذي 
يتمناه فيقول لهم العلامة الشنقيطي الشيء الذي أتمناه 
4 حياتي أن يكون 2 الحرم المكي إمام واحد؟ وكان أربعة 
أئمة يؤمّون المسلمين ب4 صلواتهم حسب المذاهب الأربمةء 
وشاء الله تعالى أن يُحمَّق ما يصبو إليه المعلم والعالم 
العامل الشيخ الشنقيطي» فتحققت أمنيته 4ے عهد المغفور 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۴۷ 


له صقر الجزيرة العربية عبدالعزيز آل سعود» قأاصبح 
هناك إمام واحد للمسلمين وهم يتوجهون لله الواحد 
الأحد. وسوف نستعرض آثاره العلمية ومؤسساته التعليمية 
وجهاده 4 سبيلها. 

لقد شهد الحرم المكي عدداً لا يحصيه إلا الله من 
العلماء وطلاب العلم» ومنهم شيخنا الشنقيطي الذي 
تخرّج من الحرم المكي» ثم اتجه نحو قصبة الزبير'“ 
ليو الناس ويرشدهم ويعلمهم 4 مسجد مزعل باشاء 
ووصل الشيخ ووجد إماماً قد عيّن مكانه بعد أن استطال 
مؤسس المسجد مدة التحاقه. هذا الإمام هو الشيخ محمد 
ابن رابع" وهنا تبدو التضحية ونكران الذات والروح 
الإسلامية العالية. حينما أخذ كل من الشيخين يلح على 
الآخر أن يتسلم منصب التدريس 2 البلد وامامة المسجد» 
وأخذ الشنقيطي يعقد ندوات التعليم بعد صلاة المشاء 
يحدث الناس ويعظهم ويلقي الملحاضرات» متخذاً من 


(1) تمبير ترالي يقصد به مقر الحاكم» يكون غالبا وسط المديثة محاطاً بسور. 
(۲) عالم مغريي درس به الزبير والبصرة, 


۴۸ مذكرات محمد الآمين الشنقيطي 
کک 


المساجد المتعددة 4 بلدة الزبير أماكن للوعظ والتدريس 
والتوجيه نحو مستقبل علمي مشرقء والأهالي يحلقون 
حوله بے كل مسجد يحدّث فيه وما كان من أهل البلد 
إلا أن تبرّعوا له براتب شهري ترغيباً للمالم ب4 البقاء 
بين ظهرانيهم بعد أن وجدوا أن عنده علماً نافعاً وسعوا 
له 2 الزواج فحقق الله سميهم وصاهرهم واتخذ من 
مسجد آل إبراهیم'' مکاناً لمدرسته» إن صح أن نسمیها 
مدرسة. ويك نفس الوقت كان يسافر إلى الكويت ليقوم 
بالتدريس هناك» ولكن بعض السعاة والحساد وقفوا بغ 
طريقه حينما رأوا تكاثر الناس حول حلقاته العلمية التي 
يعقدها بے كل من بلدة الزبير وامارة الكويت وقتئذء وكان 
مقره 4 الجممية الخيرية""' بالكويت. اذ اتخذها مدرسة 
يەم فيها أصول الدين واللغة المربية وذلك عام تسعة 
وعشرين وثلثمائة وألف هجرية (۱۳۲۹ھ۔ ۱۹۱۱م) ہے 
عهد الشيخ مبارك آل صباح» تلبية لطلب أهل الكويت 
(۱) آل إبراعیم. وکذا آل الزههر, کانوا ممن قوی مخيخة بلدة الزیپر. تمود أسولهما إلى 
مدينة حريملاء شمال غرب الرياض. 


(۲) عن الجمميةء انظر كتأب بدر ثاصر الممليري. مركز البحوث والدراسات الكويتية ۸١١٠د‏ 
(۱۹۹۸م(. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۴۹ 


ليلقي المحاضرات ب2 اللغة وعلوم الدينء ودعي الشيخ 
للجمعية الخيرية ب4 الكويت فلبى الدعوة قادما من 
الزبير سنة (۱۲۳۲۳۱ه- ۲١۹١م)‏ ولبث مدة ينشر أفكاره 
السديدة وتمعاليمه الرشيدة بالوعظ والتعليم .4 الجمعية 
تارة» وبك المساجد أخرى. وما زال يدأب ب2 هذا الإصلاح 
إلى أن طرأً ما اضطره إلى مغادرة الكويت''. 

و ربيع الآخر سنة (۱۳۲۳۱ هھ ۹۱۲٠م)‏ أقيم ب 
الجمعية الخيرية بالكويت حين افتتاحهاء حفلٌ ألقيت فيه 
الخطب.» فدّعي المحدث الفاضل الشنقيطي من الزبير 
ليقوم بمهمة الوعظ والتعليم وغادرها بعد مدة لأمر 
سياسي» فأقفلت الجمعية الخيرية بالكويت ووقف دولاب 
حركتهاء وبقي هذا النهج حتى قامت الحرب المالمية 
الأولى سنة (۱۳۲۲ه ۔٤١١٠م)‏ فحاول الإنجليز اعتقاله 
الكويت لموقفه المؤيّد للعثمانيّين ودعوته ألا يحارب 
المسلمون بعضهم بعضاً لصلحة أعداء المرب والإسلام 
من المستعمرين الأجانب. 


)١(‏ استفد الكاتب ب إيراد تلك المملومات إلى كثاب تاريخ الكويت لبد المزيز الرشيد. 


»¢ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ولا أراد القنصل الإنجليزي 4 الكويت إلقاء القبض 
عليه نای بجانبه عن محيط الكويت وزم مطاياه إلى الزبيرء 
ثم اتجه العالم الشنقيطي إلى حائل ومنها إلى القصيم 
واستمر هناك يعلم حتى إذا وضعت الحرب أوزارها 
وحاول المستممرون اعتقاله لاضتائه بوجوب الجهاد تحت 
راية موحدة وهي راية التوحيد بجانب السلطنة العثمانية 
ضد الإنجليز. ولكنه نجا منهم والتحق بالمجاهدين 2 
البصرة واشترك 4 حرب سيحان قرب نهر يقال له 
(سيحان! على ضفاف شط العرب. كما اشترك المجاهد 
الشنقيطي ب4 حرب المستعمرين الأوربيين. فساهم ب2 
معركة الشعيبة وجرح بے هذه المعركةء والشعيبة مكان 
قرب مرقد الزبير وطلحة #ها. وحضر حصار الكوت 
أو كوت عبيد"" وتبع فلول الجيش العثماني إلى بغدادء 
ولا تمکن الدخيل الأجنبي من البلاد خرج الشنقيطي 
إلى نجد مارا بالكويت. وسار على خطته السلفية بغ 
الإصلاح والحث على الجهاد بالسيف والقلم فاستوطن 


)١(‏ سثرد لاحقاً تواريخ تلك المعارك. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 3 


مدينة عنيزة 2 القصيم وأسّس مدرسة و قام بالتدريس 
ب عنيزة وظل مجاهداً يحارب الجهل أربع سنوات' 
ينشر الوعي ويعظ الناس ويرشدهم رغم ما واجهه من 
صعاب. ققد أغضب بعض أدعياء الملم وأوغروا صدر 
آخرین من مؤازريه» ولكن بقي من الرجال من شد أزره 
ويقدّر فضله ويحترم مكانته العلمية لا اتصف به من 
رجولة وأخلاق عاليةء وكان حجة 2 الحديث والتفسير 
واللفة المربية. مثالا للاستقامة والتضحية»ء أنموذجاً 4 
المخابرة والصلابة والتخلق بخلق القرآنء ثم بعد ذلك 
عاد الشيخ الشنقيطي من عنيزة إلى الكويت وألقى عصا 
الترحال 2 الزبير وهناك تزوج فيها. 

استقرت الأحوال بعد الحرب العالمية الأولىء وعاد 
الشيخ الشنقيطي إلى بلدة الزبير ب4 حوالي سنة 
(۱۳۳۷ه - ۱۹۱۸م) ليرسي آسس مدرسة سيكون لها 
شان ونصيب ب التاريخ. وكانت الأذهان مستعدة لتلقَّي 


)١(‏ لم يُمرف أن الشنقيطي افتتح مدرسة به عنهزة. لكله درس به المسجد. آما إقامته 
بها فقد دامت نحو عامہن › 


e‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 
س 


العلوم فاخن ينشر فكرة تأسيس مدرسة تَعْنى بائنشء 
منذ حداثتهم فتزؤدهم بالعلوم التي تتحلّى بها دنياهم 
فيتخرّج جيل صالح يساير الركب الحضاري معتزاً بدينه 
مفتخراً بقوميته. ولا شك أن أمثل طريق لتنفيذ هذه 
الفكرة هو فتع الدارتن التالحة. فاستجاب له جماعة 

من آهل البلد اقتنعوا بالمشروع ونفعهء فألف منهم لجنة 
انتخبته زا لها وكان ذلك عام ۳۹١١ه‏ (المرادف 
۰م). 


ولقد كان التعليم ب4 مدينة الزبير (الواقعة غربي 
البصرة الحالية التي نشأت على أنقاض مدينة البصرة 
القديمة والمطلة على الخليج العربي وعلى مشارف 
الصحراء) كما كان التعليم ب2 غيرها من أكثر البلاد 

بے الزمن الماضي على الطريقة التقليديةء وهي طريقة 
الكتاتيب. ٠‏ ويندرظيهم من يتم الكتابة. وفتح العثمانيون 
مدرسة تسمى الرشدية لا تختلف كثيرا عن الكتاتيب. 

أما (مدرسة الدويحس) المؤسة 2 الزبير منذ سنة 
(۱۱۸۰ھ -٦٣۱۷م)‏ وآثارها اليوم مقابل مسجد النجادا 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي e۲‏ 


قماماء ققد اسنها ابن نوين الشماسش» وكان التذريس 
فيها يتولاه عادة قضاة البلد» اذ جرت المادة أن يكون 
القاضي ك البلد إماماً وخطيباً 4 المسجد الجامع المقابل 
للمدرسة وهو ( جامع النجادا) كما يقوم بوظيفة التدريس 
بے مدرسة الدويحس علاوة على فقيامه بمهمة القضاء 
ب البلدةء ويعين الشيخ الذي يتولى إمرة البلد بامر من 
الدولة العثمانية وقتئذ أو من واليها ب4 البصرةء وليس 
للقاضي صفة رسمية بين مدرسي مدرسة الدويحس. 

وبقيت هذه المدرسة منذ ذلك التاريخ حتى وضعت 
دائرة الأوقاف يدها عليهاء وممن قام بالتدريس فيها 
الشيخ عبد الله الحمود والشيخ الجامع والشيخ عبدالمحسن 
البابطين» الذي كان عالاً وقاضياً وشاعراً ثم مدرساً 
مدرسة النجاةء وقد أورد ذكرهم الشيخ عبدالستار 
الدهلوي بے مخطوطة فيض الملك المتعالي؟ المحفوظة 
بمكتبة الحرم المكي مع العلماء الذين درسوا أو تعلموا ب2 
الحرم الشريف. 


إن المستوى التعليمي ب مدرسة الدويحس 4 الزبير 


1 مذكرات محمد الامين الشنقيطي 


المؤسسة منذ أكثر من مئتي سنة» يشبه المعاهد العالية 2 
منهجهاء ويمكن السكن 4 نفس المدرسةء ويعيشون على 
ما يقدمه أهل الخير إليها وما يسهم به العلماء والقضاة 
والمدرسون وما يجود به الناس 2ے مناسباتهم لتقدم 
هذه المدرسةء وكانت وفود الطلاب من نجد والأحساء 
والحجاز تفد إليها لطلب العلم؛ وتتبرع بعض النسوة بے 
أيام الجُّمع بغسل ملابس الطلاب وتعطيرها بالبخور ب2 
بيوتهن ثم تعيدها لهم جاهزة قبيل صلاة الجمعة. 

واذا قامت مناسبة زواج أو دعوةء كان طلابٌ مدرسة 
الدويحس المتقدمين 2 مائدة قد خصصت لهم بجانب 
من جوانب الحفل أو ے غرفة خاصة»ء حتى إذا ما انتهوا 
من طعامهم 2 المدعوون من الأهالي إلى المائدةء 
وكل ذلك يتم إجلالا لطلاب العلم وتكريماً للوافدين 
منهم من البلاد النجدية والحجازية والأحساء والكويت 
وغيرها من ديار مجاورة. 

وقد توزّع على طلاب هذه المدزسة بعض النقود التي 
يتبرّع بها أهل الخير من زكاتهم» لأن المد ارس التي تَعْنی 


ے ت“ فقت له فده ك حه مده هه 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۵ء 


بآمور الدين وتنشر تعاليمه وتهذب أخلاق الناشئة مثل 
مدرسة الدويحس سابقاً ومدرسة النجاة ا جرت 
العادة أن تصرف الزكاة إليهاء فهي تقوم بالجهاد بے 
سبیل الله وے نصرة دينه والدفاع عن الإسلام وحمايته 
من أعد ائه بتكوين جيل يد افع ويحمي حوزة الدين بالعلم؛ 
وهذا ما قامت وتقوم عليه مدرسة النجاة تلك التي سعى 
الشيخ الشنقيطي 2 تأسيسها على النهج السلفي. 

ويبداً تاريخ تأسيسها على ما ذكره الشيخ عبدالله 
الدخيل وهو أحد المشاركين 2 التدريس بها حتى افتتاحها 
4 بيت العلي» وكان نائب الشيخ محمد أمين الشنقيطي 
الشيخ عبدالرزاق الدايل» ومن الأساتذة الأوائل: الشيخ 
أحمد بن خميس من قضاة الكويت» والشيخ عبد الله المزيّن 
والشيخ ناصر الأحمد والشيخ أحمد العرفج وغيرهم؛ 
وساهم الشيخ محمد المسّا2' ' 4 وضع نظامها وقام 
الشيخ عبدالحليم أفتدي امام مسجد النقيب بالتدريس 


)١(‏ من آهل عنيزة المقيمين 4 البصرةء تو بے بغداد عام ۱۳۹۷ھ (۷١۹۷١م)‏ كان من 
طلبة العلم. أهديت مكتبته إلى جامعة الإمام محمد بن سود الإسلامية بالرياض. 
وقامت بفهرستها قبل عام من صدور هذا الكتاب. 


٦ء‏ مذكرات محمد الأمبن الشنقيطي 


فیها سنة ( ٤۱۳۲ھ‏ -۱۹۰۱م). 

وهنا بدأ النقاش حول تسمية هذا المعهد العلمي الذي 
سيحتل مكانة بين المعاهد العربية 2 العصر الحديث؛ 
فقال الشيخ الشنقيطي: نسميه (صداء) بدال مشددة؛ 
مستشهداً ببيت من الشمر لأبي الفتح البستي"" هو : 

ماكل ماء كصدَاء لوارده 

نعم »ولا کل نبت فهو سعدان 

وسعدان: نبت فيه شوك کثير وصدًاء ماء رائق صافِ 
جنوب بلدة مَرّات" ويجب أن يكون ماؤها عذباًء ثم 
اقترح آخرون أن تسمى المدرسة باسم (النجاة) وسمیت 
كذلك. وهي الآن تمر بخمسة وستين عاما هجريا من 
تاريخ تأاسيسهاء فقد جُممت لها الإعانات وتم بناء هذا 
البناء القائم اليوم 2 محلة الرشيدية. 

شهد عام (۳۳۹١ه-‏ ١۹۲٠م)‏ عودة الشيخ الشنقي 
من الحج عن طريق البحر وبصحبته الشيخ محمد البريه 


م١١٠١‎ _ ھ٤٠١ المتوفى سنة‎ )١( 
أو (مَرّاة) بلد 2 ية إقليم الوشم من نجد.‎ )۲( 
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إمام مسجد الخال قادمين من بومباي ومعهما عبدالوهاب 
الخليوي. وبك مستهل هذه السنة ب4 الخامس والمشرين 
من شهر المحرم بدأ الشيخ جهاده لفتح المدرسةء فتأسست 
جممية لها تهدف لنشر الثقافة وارساء قواعد الدين 2 
النشء وتربيتهم تربية استقلالية يعتمدون فيها على أنفسهم 
ب كسب معيشتهم وتحبّب إليهم الأعمال الحرة وهي تتوسل 
إلى تحقيق هذا الهدف بفتح المدارس على اختلاف أنواعها 
ودرجاتها ہے جمیع ناء البلاد منذ عام ۱۳۳۹ھ (۹۲۰١م)‏ 
وهي السنة الأولى من تأسيس الجمعية. 


ويْعدَ الشيخ الشنقيطي المؤسس لهذه الجمعية بمؤازرة 
نخبة من أهل البر والإصلاح. وقد استطاع مع هذه النخبة 
الممتازة فتح المدرسة التي جمعت بين العلوم الدينية وتقديس 
الشعائر الإسلامية من جهة وبين العلوم الدنيوية النافعة 
من جهة أخرىء لإعداد جيل يساير ركب الحضارة» ويحمل 
ثقافة نافعة تجمع بين الدين والدنيا وتقوده إلى ساحل 
النجاة. وذلك بتدريس عقيدة السلف الصالح والتحذير 
من البدع والخرافات ومقاومة الإلحاد والتحلل» وتعْنّى 


4۸ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


المدرسة باللغة المربية وحسن الخط العربي وتهتم بتعليم 
مبادئ مسك الدفاتر لتؤهل طلابها للعمل الحرء وليس 
أدلٌ على نجاحها ب ذلك من أن أكثر موظفي المحلات 
التجارية من تلاميذهاء ونجاح خريجيها بے دراساتهم 
العليا دليل آخر على نجاحهاء حتى إنها اهتمت بتغذية 
الروح الرياضيةء وساهمت ب4 مباريات حصلت فيها على 
كؤوس فقضية. 

هذا بعض ما ورد بے نظامها وشجع الأهلون هذه 
المدرسةء وتبرع الموسرون سنويا بے حفل يقام لهذا 
الغرض ويلقي الطلاب الخطب والقصائد والتمثيليات 
التاريخيةء وتقيم وزارة المعارف منحة سنوية. 


ويسجل التاريخ للشيخ أحمد المشاري الإبراهيم 
مساهمته بتشجيعه للشيخ الشنقيطي على تأاسيس 
المدرسة على مراحل التعليم من أولى ابتدائي وعالي 
وأعلى» وظهرت ے4 سنة ۹ه الفكرة الى حيز الوجودء 
وبدأ تنفيذ تأاسيس مدرسة» فقد استؤجر لها محل. ثم 


ضمفت ماليتها فسافر الشيخ الشنقيطي إلى بلاد الهند. 
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فجمع من تجار العرب هناك أربعة عشر ألف ربيةء فبنى 
فيها مقر المدرسةء بينما قدم الشيخ أحمد المشاري 
الإبراهيم جميع أخشاب قصره الذي كان قد اشتراه بك 
حينه وكان لخالد العون. 

ثم أسهمت مديرية الأوقاف بمنحة شهرية مقدارها 
سبعمئة وخمسون ربيّةء والمعارف بنحو آلف ومئتي ربيّة 
سنويأًء حتى النساء من أهل الخير ساهمن 4 هذا المشروع 
اتجايل :د مت اة الي نة مير 3 انون ارا 
أقيم عليها بناء المدرسة الحالي واستقامت المدرسة 
(مدرسة النجاة) 2 الزبير» كما استقامت مدرسة 
الدويحس ب4 الزبير ومدارس الفلاح بمكة وجدة والهند 
ودبي» والمدرسة الصولتية بمكة التي أسستها صولت 
النساءء وغيرها من معاهد العلم التي خرّجت ولا زالت 
تخرج الكثير من رجال اليوم والمستقبل. 

وللحرم المكي الشريف نصيب وافر ب4 تعليم مؤسسي 
هذه المدارس ومدرسيهاء فهو المدرسة الأصيلة التي 
علمت مشايخها وعلى أيدي أولئك المشايخ تعلم رجال 


»۵ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ت 


الأمس واليوم؛ وستبقى معاقل للعلم» يرحم الله العلماء 
العاملین 4 كل زمان ومكان. 

خلّف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تراثا علمياًء 
قوامه التدريس 2 الدوحة المباركة التي غرسهاء فاٹرت 
2 أبنائنا ولا زالت ثابتة تذكر تاريخ العالم المربي المعلم 
الشنقيطي وهو يجوب الديار من المحيط إلى الخليج. 

حقاً إن ب سيرة الشيخ الشنقيطي ذكرى للعلماء 
العاملين بعلمهم» وهي تذكرنا أن علينا واجباً لا بد أننقدمه 
ما استطمنا الى ذلك سبيلاًء وها هو الشيخ الشنقيطي 
خلف من العلم النافع الذي نشره من المحيط إلى الخليج؛ 
فقد رست سفينة النجاة هناك على مشارف صحراء نجد 
بأارض العراق» على بعد يسير من الكويت. وهي ترفع على 
ساريتها راية كتبت عليها: (النجاة) المعهد العلمي الذي 
لازال وسيظل له شان كبير 2 التاريخ المعاصر. 

وك يوم الأربعاء غرة ربيع الأول ۳۹١٠ه‏ (المصادف 
الرابع عشر من شهر نوفمبر- تشرين الثاني عام ۹م( 
کان آول يوم مبارك فتحت فيه المدرسة أبوابها باسم 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي أ۵ 


مدرسة النجاة الأهلية ب4 الزبيرء وقام الشيخ محمد 
أمين الشنقيطي بتدريس اللغة العربيةء وكان أول درس 
قام بتدريسه صباح يوم الأربعاء ب4 موضوع ألفية ابن 
مالك 4 النحر'. 

وها نحن نحيي ذكرى مرور خمس وستين سنة على 
رفع ذلك العلم على تلك السفينة العلمية الراسية بے 
بلدة الزبيرء وقد حل الشيخ الشنقيطي بين أهلها ليعيد 
تاريخ البصرة القديمة التي أسسها عتبة بن غزوان أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب ي وقد كان لها نصيب بغ 
تاريخ صدر الإسلاح؛ اذ حوت من الصحابة الزبير بن 
العوام ابن عمة رسول الله كيد وطلحة بن عبيد الله الذي 
صد سهماً بيده عن رسول الله ي بط وقعة أحد ومن 
المشرة المبشرين بالجنةء وأنس بن مالك خادم الرسول 
الأمين عليه الصلاة والتسليم» والمسجد الجامع للبصرة 
القديمة بمنارته التي تقص أحسن القصص عن حلقات 


)١(‏ خلط الكاتب هنا وة الصفحات التالية بين تاريخي تأسيس جممية النجاة وبين افتتاح 
مدرسة النجاة» وبینهما بضع سفوات ( انظر ص .)۴٠١١‏ 


of‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


العلم لعلي بن أبي طالب 5ا والحسن البصري وابن 
سيرين والتابعين أيام انتشروا 4 الأرض لنشر الإسلام 
والقضاء على الجهل والجاهلية. فمصّروا الأمصار وجندوا 
الأجناد ودونوا الدواوين وعمروا الأرض. وأخرجوا آهل 
البلاد المفتوحة من نير الاستعباد إلى دين العدالة الاجتماعية 
والأخوة والحرية؛ دين العلم والهداية. 

وخلف ذلك السلف الصالح خير خلف لخير سلف؛ 
ومنهم الإمام الشنقيطي الذي لعب دوراً مهماً به 
تاسیس صروح العلم ونشر الثقافة ب4 كل ربع حل فيه 
متَخْذاً من المسجد الحرام الذي بمكة المكرمة منطلقاً 

لسعيه المشكور وعمله المبرور وتجارته التي لن تبورء وهو 
لذلك يرسم لنا صورة المسلم العامل بعلمه الذي يمكنه 
أن يقدم لإخوانه الخير العميم بما ينفعهم ب4 دينهم 
ودنیاهم اذا کان A ê‏ لوجه الله وحينما تسمو 
النفوس إلى روحانية فوق الماديات. وذاك لعمري ما حث 
عليه الإسلام» ولنا من سير الصحابة والخلفاء والقادة 
الأوائل ومثلهم العلماء العاملون بعلمهم خير دليل وهم 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي or‏ 


يەملون 4 دنياهم لخير أمتهم ويخرجون من هذه الدنيا 
فلم يخلفوا سوى كتبهم المخطوطة أو عدة حربهم. 


OE ETE 
وهي كل تجارته ب4 سبيل الدعوةء ويكتفي بأربعة دراهم‎ 
اليوم تمطى له من بيت المالء وذاك القائد الخالد‎ 4 
خالد بن الوليد لم يخْلْف سوى عدة حربه وفرسه وجملها‎ 
وقفاً للمجاهدين» ومثله صلاح الدين الأيوبي لم يخلف‎ 

درهمًا ولا دینارًا على ما ذکره قاضیه ابن شداد. 


ومن العلماء ابن العبّادء الذي خلف مدرسة بمكة 
خرّجت فطاحل العلماء 2 الحديث والتفسير وعلوم 
القرآن وأيام المرب» وانتشروا ب4 كل مكان وملاأت كتبهم 
خز زانات الكتب» والواقدي رئيس قضاة بغداد أيام المأمون 
تقلت كتبه ب4 مئة وعشرين وقراً وكانت ستمائة قمطر ^ 
لقد مات ولم يكن له أكفان فبعث المأمون بأكفانه. وهنا 
)١(‏ فر چ اشمجم: عل ونن هټ وعاء ابا اد يتخذ لصبانة الكتب. 


ويرفع عن الأرض أو يملق على الجدار مخافة الأرضة والقوارض. وهي كلمة تخص 
الكتب فقط. 


3 مذكرات محمد الآمين الشنقيطي 


يذكر الطبري» فقد صرف ثروته ليعلّم تلامذته ويطعمهم 
ويكسوهم» وقد خلّف تفسيره الموثوق وتاريخه حجة به 
بابه. 

أما الشنقيطي فقد نحا نحو هؤلاءء عندما سعى ب 
تأسيس مدرسة النجاة بالزبير وقد شهد اليوم العشرون 
من شهر ڏي القعدة من سنة ٠١٤١١‏ هجرية (۱۹۲۱١م)‏ 
تشكيل هيئة إدارية للجمعية تقوم بتأاسيس المدرسة يرأسها 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي ويعاونه نخبة من أهل العلم 
ورجال الفكر والخير؛ ومنهم: الشيخ ناصر الأحمد 
والشيخ محمد العسّافي والشيخ أحمد الدايل والشيخ 
عبدالرزاق الدايل والحاج سليمان السويدان والشيخ 
محمد السند والشيخ محمد العوجان والحاج إبراهيم 
البساحم وداود البريكان وأحمد راشد الشايجي والحاج 
محمد سليمان العقيل والحاج عبدالمحسن المهيدب وأحمد 
التركي وعبدالرحمن الفريح. 

انتخبت هذه اللجنة من بينها هيئة ادارية تتألف من: 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي رئيساً والحاج إبراهيم 
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البسام نائباً للرئيس» والحاج محمد السليمان العقيل 
كاتباً. والشيخ محمد العسافي أميناً للصندوق» وكل من 
الشيخ ناصر الأحمد وأحمد التركي وسليمان السويدان 

وعبدالمحسن المهيدب وداود البريكان أعضاءء ثم بتاريخ 
۲۰ ذي القعدة ١٤۱۲ھ‏ (١۱۹۲۲/۷/۱١م)‏ شكلت الهيئة 
الإدارية لجنتبن: 

الأولى: لتنقيح نظام الجمميةء وتتألّف من السيد 
عبدالوهاب الطباطبائي والشيخ ناصر الأحمد والشيخ 
| محمد العسافي والحاج سليمان السويدان. 
واللجنة الثانية: لتنقيح نظام التعليم 4 المدرسةء 
وتتالّف من الشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ ناصر 
الأحمد والشيخ محمد السند والشيخ محمد العوجان. 

صادقت وزارة الداخلية على نظام الجمعيةء وكذلك 
صادقت وزارة المعارف على نظام التعليم وذلك 4 سنة 
۲ م. ثم عَدّل نظام الجمعية بعد ذلك وصادقت عليه 
وزارة الداخلية سنة ۹٤۱۹م‏ ثم صادقت عليه مجددا 
سنة ٤٥۹١م‏ بعد صدور مرسوم حل الجمعيات واعتبرت 
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الجمعية من المنافع العامة. 

وما كان المال وسيلة من وسائل الحياة الهامةء 
وخير الناس من يوجهه فیما يصلح دینه وما ينفع به 
الآخرين ويخلّد اسمه مع الخالدين» فقد تبرع الشيخ 
أحمد المشاري الإبراهيم بخمسة آلاف رَبيّة لاستئجار 
مكان للمدرسة وتأثيثه بما يقتضي من أثاث ولوازم 
مدرسيةء وتعيين المعلم ا الشيخ عبدالرزاق الدايل 
ليعين أو يساعد الشيخ الشنقيطي» فنقل الشيخ الدايل 
الأولاد الذين كان يعلمهم إلى المدرسة الجديدة وكانوا 
ثلاثین طالباً وذلك ب2 اليوم الأول من شهر ربيع الأول 
سنة ۳۹١١ه.‏ وهو أول يوم افتتحت فيه المدرسة أبوابها 
باسم مدرسة النجاة الأهلية أو مدرسة الشنقيطي كما 
هو معروف بين الوسط العامي من الناس» هذا الاسم 
قد خرج نتيجة القرعة من بين عدة أسماء هي: الفلاح 
والسعادة والنجاح وصدًاء. 

وجلس الشنقيطي ب4 صباح يوم الأربعاء ليلقي أول 
درس 4 تاريخ المدرسة وموضوعه الألفية 2 نحو اللغة 
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العربيةء على ما أورده ابن غملاس بے مخطوطته التي 
حوت مذكراته» وأقبل الطلاب على المدرسة وتزاحموا 
وتزايد عدد المعلمينء فقي الأول من ربيع الأول سنة 
۹ھ (۱۹۲۰/۱۱/۱۳م) کان تعیین أول مدرّس فیها 
وهو الشيخ عبدالرزاق الدايل. 

وے الأول من جمادی الأولى سنة ۳۹١٠ه‏ كان الشيخ 
أحمد الخميس يعلم فيهاء و4 التاريخ نفسه عَيّن الشيخ 
علي السبيعي. وب أول جمادى الآخرة سنة ۳۹١١ه‏ تم 
تعيين الشيخ أحمد العرفج ويوسف الجامع» وبك أول 
شعبان سنة ۳۹١١ه‏ عَيّن الشيخ عبدالله المزين» وك 
أول ذي القعدة ۳۳۹٠ه‏ عَيّن عبدالله الدخيلء و2 أول 
ربيع الثاني عام ١٠١٠ه‏ عَيّن الشيخ عبدالرحمن الهيتي 
وعبدالقادر الدايل وقاسم العقرب وتقي الدين الهلاليء 
ومن هۈلاء من كان لهم طلاب يدرسون عليهم ے 
المساجد الجامعةء مثل الشيح عبدالرحمن الهيتي كان 
يدرس طلابه ب4 مسجد النقيب» فلما عيّنوا ب4 المدرسة 
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توسعت المدرسة وزاد عدد الطلاب» فتعاقدت مع 
مدرسين من الأقطار الشقيقة وضاقت بهم البناية المستاجرة 
فاشترت الهيئة المشرفة أرضاً شيّدت عليها المدرسة الحالية 
اليومء وتوقف البناء حيناً من الزمن لقلة المال. فسافر 
الشيخ المؤسس إلى الهند (بومباي وكراچي) وأقطار الخليج 
المربيء وحصل على المال الذي أظهر المدرسة الجديدة الى 
حیز الوجود. وکان تمامها 2 سنة ۱٤۱۲ھ‏ (۹۲۱١م).‏ 

جدير بالذكر, أن الشيخ محمد أمين الشنقيطي قد 
تبرّع برواتبه لمدة ثمانية وعشرين شهراً منذ تأسيس 
المدرسة إلى حين عودته من الهند تبرع بها إلى المدرسةء 
تنازل عن ذلك المبلغ مؤسس المدرسة وأسقطه وكتب 
بخطه تحت القرار أنه لايوافق على تَسَلّم المبلغ وأن ن السفى 
هذا المشرو ع العلمي الإنساني واجب وكان مرتبه ب كل 
شهر مائة وخمسين ربيّة. 

اقتتجنت الذرضة الفبقة الدزاسية سنقة ١۴٤١‏ 
(١۹۲٠م)‏ بثلاثمئة طالب وبعشرة معلمينء ورغم كثرة 
طلبات الالتحاق فقد رفضت. لقلة إمكانيات المدرسة 
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مالياًء ويساهم الطلبة بتقديم خمس ربيات إلى ن 
واحدة لكل طالب ا ويعفى منها الفقراء وتخفض 
للاخوة ويسدد العجز من تبرعات الأهالي. 

وعلى اثر مطالبة الهيئة الإدارية بالمال ساعدت 
الأوقاف بوزيرها عبداللطيف باشا المنديل باعانة. 
بعد أن درس أحوال المدرسة الحاج حمدي الأعظمي 
على رأس لجنة أرسلتها الأوقاف لهذا الغرض» وقررت 
أن المدرسة قائمة بعمل جليل ولا بد أن يُصرف عليها 
من أوقاف المسلمين لنشر التعليم وغرس الدين بين 
أبنائهم وتنمية روح الفضيلة بين أحفادهم» وكانت 
إعانة الأوقاف سبعة آلاف وأربعمئة وسبعين رَبيّة 2 
السنة عام AEF‏ (۳ م( كما ساعدت المعارف 
بألف وخمسمئة ربيّة. 

ازدهرت الحياة 2 المدرسة الناشئةء وأسقطت الأجور 
عن جميع الطلاب وتعاقدت مع المعلمين الأكفياءء وتوسعت 
ے قبول الطلاب الجدد فزاد عددهم ومضت بجد وحماسة 
الى غايتها. وقدمت لها المساعدات من أهل الخير من 
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طبقات المجتمع كافة» حتى المدرسون» منهم: الشيخ قاسم 
العقرب والشيخ خليفة شعبان وغيرهم» بعد أن واجهت 
صموبات ماليةء إذ انقطعت عنها بعض تلك الإعانات 
بعد عدة ستوات» ثم بقطع كل الإعانات بے سنة ١١٤١١ه‏ 
(۹۲۷م) واحتارت الهيئة الإدارية: هل تعيد الأجور على 
الطلاب فتضاعفها عما كان من قبل أم توصد أبواب 
التعليم أمام الطلاب المتزايدين فتتركهم مشردين 2 
الطريق تائهين بے مهامه الجهل؟ ولكن فرج الله قريب 
وما أقربه من المخلصين وما أسرعه ممن يعرف ويقدٌر 
قيمة العلم والتعلمء وإذا بالجماعة من أهل الخير 2 البلد 
يتنادون لاجتماع ب4 بيت الحاج سليمان وحمد الذكيرء 
ليرتبوا على أنفسهم تبرعات سنوية يدفعونها من غرة 
شهر المحرم سنة ١١١٠ه‏ الموافق لشهر تموز (يوليو) 
۷ح وممن تبرع 4 ذلك الاجتماع التاريخي': 

۸٠١ (‏ رَبِيّة) سليمان وحمد الذكير. 

٠٠١(‏ ربيّة) سعد الربيعة. 


)1( اراد ةة السائدة به يلدان الخليج ب ذلك المصر.. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 1 


٠٠١(‏ رَبيّة) عبدالمحسن الطباطبائي. 
٠١١(‏ رَبيّة) صالح العبدالله البسام. 
٤٠١ (‏ ربيّة) فهد المحمد الراشد. 
٠٠٠١(‏ رَبيّة) مصطفى الإبراهيم. 
٠٠١(‏ ربيّة) سعود الصالح. 
١(‏ رَبيّة) عبدالمحسن المهيدب. 
۲٠١(‏ ربيّة) محمد السليمان العقيل. 
٠١(‏ رَبيّة) أحمد السويلم. 
۲٠١(‏ ربيّة) أحمد المنيزي. 
٠١ (‏ رَبيّة) علي العبدالكريم المهيدب. 
۲٠١(‏ ربيّة) أحمد الثاقب. 
٠١ (‏ رَبيّة) محمد الحمد الفارس. 
٠٠١(‏ رَبيّة) عبدالمزيز الفليج. 
١(‏ رَبيّة) عبدالعزيز السالم البدر. 
۲٠١(‏ رَبيّة) محمد الناصر الصالح واخوانه. 
۳١(‏ رَييّة) منصور أبا الخيل. 
وتبرع معلمو المدرسة ببعض رواتبهم› بعد أن جمعهم 
الشيخ الشنقيطي بداره وشرح حال المدرسة وطلب منهم 
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التبرع والمساهمة بتقويم المدرسةء فاستجاب المعلمون ۔ 
وهم من أهل الفضلوالصلاح-يقدّمون المصاحة العامة على 
مصلحتهم. فتنازل البعض عن نصف راتبهم» وآخرون 
عن الربع» أما الشيخ الشنقيطي فتنازل عن ثلثي راتبه 
وكان مئة وخمسين» فأخذ يتقاضى خمسين ربيّة فقط. 
وسارت المدرسة منذ ١١١١ه‏ (۹۲۷١م)‏ متعثرة محتفظة 
بعدد طلابها ومدرسيهاء ويجدر أن دون للتاريخ أسماء 
المدرسين الذين تنازلوا عن قسم من رواتبهم ابتداءُ من 
شهر صفر ١٤۱۲ھ‏ شهر آب (أغخسطس ۱۹۲۷م) وهم 
أصحاب الفضيلة: 


الشيخ محمد أمين الشنقيطي مدير المدرسة والشيخ 
عبدالله السند والشيخ عبدالله المودةء والشيخ ناصر 
الأحمد. والشيخ سليمان العبدالكريم» والشيخ قاسم 
العقرب. والشيخ عبدالمحسن الربيعةء والشيخ عبدالرزاق 
الدايلء والشيخ عبدالكريم الصانع» والشيخ مشعان 
المنصور. والشيخ عيسى الشرهان» والشيخ عبدالمحسن 
المحمد الشقيرء والسيد عبدالكريم المقيم. 
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وتويك بعض هؤلاء المتبرعين وأولئك التجار الأخيار 
الذين قذموا تبرغات سنوية فاختل توازن المدرسة المالي 
وتفاقمت الأزمة المالية العالمية رغم نشاط الهيئة المؤسسة 
الإدارية لتدبير المال» فقد أفتى بعض علماء البلد بجواز 
صرف الزكاة الى المدرسة وألحقوها بصيغة مصرف (2 
سبيل الله) هذه الفتوى وقعها المشايخ: محمد المسايك 
وعبد الوهاب الفضيلي ومحمد السند وإبراهيم المبيض 
وعبداللّه الرابج؛ وفتوى أخرى موقعة من المشايخ: عبد الله 
الحمود وعبدالمحسن البابطين» ومحمد الشهوان. 

واعتمدت على حفل سنوي يقام ب4 المدرسة يحضره أولياء 
الطلاب وغيرهم» قى فيه الخطبُ والقصائد والتمشلبات 
التاريخية. ثم يعمل اكتتاب لجمع المالء وقد حصل لها من 
سعاة الخير الكثير» ومنهم تحسين علي متصرف لواء 
البصرة الذي يذكره التاريخ حين تبنى المشروع بك كل 
عام منذ سنة ١١١٠ه‏ (١٤۳١۹١م)‏ واستمرت منحة وزارة 
المعارف مطردة الزيادة الى سنة۱۳۸۹ هھ (1٦۹١مح) ‏ حيث 
بلغت آلف دينار. وكان يحث الناس على التبرّع للمدرسة 
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ويرأس احتفالاتها السنوية لمناصرتهم وتأييدهاء فحصل 
لها من مسعاه خير کثیر. 

وحريٰ بالذكر آلا يظن البعض أن طريق التاسيس 
ممهد آمام المؤسسين ومنهم الشيخ الشنقيطي وصحبه»› 
أو أن طريق التعليم مفروش بالورد والريحانء فقد قام 
ضد هذا المشروع العلمي الإنساني فريقان من الناس ممن 
دأبهم مقاومة الإصلاح بحجة أن تدريس الجغرافية 
وكروية الأرض ومنشأ المطر ونحو ذلك يرونه خروجًا 
على الملة. 

وفريق آخر أراد الوقوف أمام هذه المدرسة التي 
تأخذ بما أخذ عليه السلف الصالح» وهؤلاء اعتدوا على 
الشيخ الشنقيطي ولكنه صبر وصمد أمامهم» فقد غرروا 
ببعض السفهاء بضرب الشنقيطي 2 الطريق لأنه يدرس 
4 مدرسته أن نزول المطر من البخار وآنه يحاول فتح 
مدرسة للبنات. علاوة على الوشايات والدسائس» فلولا 
صبر مؤسسها وصموده وقوة شخصيته لما استطاعت 
المدرسة البقاء. 
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تو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي سنة ١١١٠ه‏ 
(۹۳۲١م)‏ ے2 الزبير بمرض التدرن بالعظام؛ ولكن 
اسمه خالد مع الخالدين الذين ساهموا 2 بناء صرح 
للثقافة حتى اليوم والغد. وسيبقى يحمل اسم الشنقيطي 
بمدرسته الموسومة بالنجاة الأهلية. كما تحمل مدرسة 
الفلاح والصولتية بمكة المكرمة والهداية 4 البحرين 
وغيرها أسماء مؤسسيها ومعلميها الأوائل. وهم الجنود 
المجهولون 4 سبيل رفعة وتقدم المجتمع. 

اجتمعت الهيئة العامة للجممفية 2 ۵١۱١رجب‏ ١١۵١١ه‏ 
(المصادف ٠١‏ تشرين الثاني سنة ۹۳۲١م)‏ وانتخبت خلفا 
له الشيخ ناص ر |براهيم الأحمد 2 ١١‏ رجب سنة ١١١١ه.‏ 
وهو من الهيئة التأسيسية كما مر بنا ومن المخلصين 
للفكرة ومن علماء البلد. فكان خير خلف لخير سلف. 

ولد الشيخ الأحمد سنة ١۱۸۹م‏ وتلقى علومه على يد 
أساتذة متخصصين» منهم الشيخ محمد العوجان والشيخ 
عبد الله الحمود» وعلى يد الشيخ محمد الشنقيطي وغيرهم. 
ويمتاز بعقلية راجحة وإدراك ووعي وإخلاص,؛ واستمر يدير 
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المدرسة حتى توفاه الله سنة ۱۳۸۲ھ (۹1۲١م)‏ . 

بعد وفاة الشيخ ناصر الأحمد انتخبت الهيئة العامة 
لرئاسة المدرسة الحاج عبدالله السليمان الذكيرء وعَيّن 
مديراً لها الأستاذ محمد الطنطاوي (من مصر) وكان 
الحاج عبدالله الذكير رئيس جممية النجاة ومن تلامذة 
المدرسةء وكذلك كان جميع هيئة الإدارة الحالية من 
تلاميذ المدرسة على حد قول أستاذنا الشيخ عبدالمحسن 
الشقير. وبعد جهود السيد تحسين علي متصرف لواء 
البصرة ومنحة وزارة المعارف والاحتفالات السنوية 
التي تجرى بها التبرعات برئاسة تحسين علي انتمشت 
المدرسة وقبلت زيادة 2 عدد الطلاب فبلغ عددهم نحو 
ستمائة طالب وسبعة عشر معلمًا وثلاثة فراشين. فلم 
تتسع لهم بناية المدرسة فاستأجرت الهيئة دارا جملتها 
شعبة للمدرسة ونقلت إليها بعض شعب الصفوف سنة 
۷ هم إلى سنة ۱۹١١‏ م» حيث تبرع الحاج محمد المقيل 
ومحمد الشايع بمال لشراء أرض مجاورة بمساحة ثلاثة 
آلاف متر مربع توسعة للمدرسةء وبنى خالد العبد اللطيف 
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الحمد ثماني غرف وطارمة '" وما يقتضى من مرافق 
على نفقتهء وكان ذلك 2 عام ١١۹٠م‏ حيث انتقلت إليها 
شعبة المدرسة من بنايتها المستأجرة 4 نفس العام. 

ثم فتحت مدرسة متوسطة وروضة للأطفال ومدرسة 
للبنات وفق منهج مدارس جمعية النجاةء ورغبة 4 إتمام 
مراحل الدراسة سنة ۷١۹٠م‏ ويحتل طلاب المدرسة 
الدرجة الأولى ے امتحانات الشهادة 2 كثير من السنين 
بين المدارس ب البلد» وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ 
فقد كنت خريج الدراسة العامة فيها سنة ١٤۹٠م‏ وكان 
ترتيبي الأول على جميع مدارس البلد وهي اليوم تسير 
على منهج المعارف مع زيادة الاعتناء بدروس الدين 
واللغة العربية ومسك الدفاتر التجارية. ويحمل بعض 
مدرسيها شهادات جامعية وخبرة بے التدريس» ومن 
ضمنهم الزميل الأستاذ عبدالله العقيل وهو أحد طلابها 
الذي کان موا ثم مدیرا للمدرسة لسنوات عديدة 
بدون مرتب حيث تبرع به للمدرسة. 


)١(‏ به لهجات الخليج والمراق: غرفة خارجية أرضية مسقوفة ومكشوهة الجوائپ. وآصل 
الكلمة فارسي. 
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وتلبية لرغبة الأهالي 4 البلدء فتحت الجمعية سنة 
۷م روضة لسد نقص عدم وجود روضة أطفال ب2 
الزبير ولا فتحت الحكومة روضة أطفال ب2 الزبير 
رأت الجمعية أن تبدل روضة الأطفال بمدرسة للبنات 
وذلك سنة ١١١١م‏ ففتحت مدرسة ابتدائية للبنات عام 
٥م‏ وتعاقدت الجمعية مع معلمات قديرات ذوات 
علم وشهادات. 

كانت المدرسة تعنى بالنشاط الرياضي وتنال مدارس 
الجمعية المرتبة الأولى بين مدارس الزبير 4 ألعاب 
الساحة والميدان والكرة على اختلاف أنواعهاء كما تنال 
المراتب المتقدمة بين مدارس لواء البصرة» ولديها كؤوس 
التفوق شاهدة على ذلك. 

و2 الامتحانات العامة (البكالوريا) التي يشترك طلاب 
مدارس النجاة فيهاء سواء لإنهاء الدراسة الابتدائية أو 
امتوسطةء فان مدارسها ب4 المقدمة وج بعض السنوات 
تكون نتيجتها £٠١١‏ ولديها كتاب شكر من مديرية التربية 
للواء البصرة على نتائج امتحاناتها العامة وللمدرسة 
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عناية خاصة بانتقاء المملمين» فملاوة على المؤهلات 
الثقافية يشترط 2 المعلم أن يكون من المتمسكين بشعائر 
الدين والمحافظين على أدائها حتى مع طلابهاء إذ تقام 
ل المدرسة صلاتان بج اليوم هما صلاة الظهر أحيانا 
وصلاة العصر 2 مسجد مجاور للمدرسةء وينفذ باب 
من المدرسة إلى المسجد فلا ينصرف الطلاب عصراً إلا 
بعد الصلاةء قسم منهم وهم الأطفال بے ساحة المدرسة 
أو ردهاتها وقسم آخر 2 المسجد المجاور. 

خرّجت المدرسة منذ تأسيسها حتى الآن نحو ألفين 
وخمسمئة طالب واتخذ الخريجون طرق الكسب بأمانة 
واستقامة واخلاص. وهذا دليل على أثر التعليم الابتدائي 
الذي يجمع معه الحفاظ على شمائر الدين. وفيها اليوم 
نحوسبعمئة طالب 2 مراحل التعليم: الابتدائي والمتوسط 
والتجاري» وللمدرسة مشاريع تنتظر إنجازها إذا سنحت 
لها ظروفهاء ومنها بناء مدارس 4 المراحل الثلاث 
ومدرسة دينية تخرّج أئمة المساجد ووعاظاً ومرشدين 
وَمَم الذقاقر. 


»¥ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


إن للشيخ العلامة الشنقيطي تراثا علميا ومكتبة عامرة 
بالكتب والرسائل دون المخطوطات التي حْطها بيده 
وعليها تمليكات لكثير من العلماء منذ القرن السادس 
الهجري» ومن هذه ديوان الحطيئة من أوله إلى ما قبل 
الأخير وهو من المخطوطات النادرةء إذ أرسل الى لندن 
وبيع هناك بأربعة دنانيرء وقال الدكتور الهلالي إن ثمن 
الملخطوطات كانت من جملة نفقة عياله وبيعت بعض كتبه 
بمئة وثلاثين ديناراً. 

اختص الشيخ الشنقيطى باللغة العربية وآدابها 
وه الحديث ورجاله والتفسير والتاريخ» وغلب عليه 
الاجتهاد فلا يميل إلى التقليد ولا التقيد بمذهب» وحكى 
لي الدكتور الهلالي أن الشنقيطي كان مرة بے الكويت 
وقد ذاع صیته فقاومه حُسّاده وقالوا لا نریده يفتي لأنه 
لا يلتزم بمذهب واحد» و2 اجتماع ضم بعض الوجهاء 
ومنهم السيد حافظ وهبة' طلبوا منه ضرورة الالتزام 


)١(‏ شخصية تمليمبة من مصر عاصر الشنقيطلي 4 الكويت. ثم ارتحل إلى الرياض 
وصار مستشاراً سیاسبَاًء انظر ص ۲۳۵. 
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بمذهب واحد» ولكنه طلب فقهاء البلد ليناظرهم؛ وبعد 
جدل علمي انتهى إلى أن تغلب عليهم فأفحمهم. 

يرحم الله الشنقيطي» فقد توك لكن ذكراه باقيةء 
وستبقى أمانة عند كل من عرفه مجاهداً بسيفه ب4 سبيل 
الله ومحارباً أعداء الدينء مناضلاً للأجنبي الدخيل على 
بلاد المسلمينء فكل بلاد المسلمين بلاده» يحارب الجهل 
والجاهلية ويسمى 4 سبيل غرس الأخلاق الفاضلةء وكان 
له ما أراد. فقد غرس خير غرس وأنبت أفضل نبات وأآثمر 
أيما ثمار. فهاك طلابه وهم ينتشرون 2 البلاد وكلهم 
رجال» الرجل منهم يعدل رجالا يوثق بهم وعباد الله يسعون 
الأرض.» يعتمدون على الله ثم على علمهم وعملهم» 
فمنهم الشيخ الذي يحسب نفسه كشيخه الشنقيطي 
بالأمس عليه واجب نشر العلم ومحاربة الجهل. وذاك 
شاب جند طاقاته ے سبيل النفع العام فجاءه المنصب 
وکان آكبر من منصبه يعمل بجد ونشاط واخلاص وتفان؛ 
فأقبلت الدنيا إليه وهو معرض عنها وفاز بالحسنيين خير 
الدنيا وحسن ثواب الآخرةء وهناك جيل ناشى لا يزال 
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ينافح ويكافح 4 سبيل مستقبل زاهر. 

كل هذا وذاك من ثمرة الشجرة المباركة التي غرسها 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بيده» وباركها أهل العلم 
والبر والفضل فسقوها ورعوها حق رعايتها فاخضر عودها 
وتشابكت أغصانها فأثمرت ثمراً طيباء وما إن حل ذلك 
الثمر ى بلد حتى سعى اليه الكبير والصغير لينتفع منه. 

حقا لا يخلد الإنسان نفسه 4 هذه الدنيا N‏ 
علیها فانء ولکن ذكرى الإنسان تخلده وان كان مدفوناً 
لسنين أو قرون بعلم ينتفع به» وقد خلد الشنقيطي ذكراه 
بعلم لا يزال ينفع الآخرين. 

ما أحرى الحَلَّف أن يقتدي بالسلف» فيخلدوا ذكراهم 
2 التاريخ بتقويم المدارس ومد العون لهاء تلك المدارس 
التي تفرس العقيدة ب نفوس الناشئة وتقوّم أخلاقهم 
وتزيدهم بسطة ب4 العلم الذي يساير التطور الحضاري 
الحديث. 4 وقت تعصف 2 هذا الجيل المواصف بين 
مشرق ومغرب» والله يهدي من يشاء إلى سبيل الرشاد. 

ولدى الجممية ب4 السنة الدراسية (11 ۔ ۷٦۹١م)‏ 
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الأخيرة )۲١(‏ معلماو )٤(‏ محاضرينء وبعض المدرسين 
يحملون شهادات جامعية والبقية لهم مؤهلات بعد الدراسة 
الثانوية أو دراسة خاصة وخبرة 2 التدريس» مع التخصص 
بالمواضيع التي يتقنونهاء ومن ضمنهم ثلاث معلمات 
قديرات لمدرسة البنات» هذا عدا الكتبة والفراشين. 

وللجمعية عناية خاصة 4 انتقاء المعلمين» فعلاوة على 
المؤهلات الثقافية تشترط 2 المعلم أن يكون من المتمسكين 
بشعائر الدين المحافظبن على أدائها ولا تتساهل 2 هذا 
مطلقاً. لأن القدوة الحسنة خير من الوعظ والإرشاد. 

ويبلغ عدد الطلاب الذين تخرّجوا من مدارسها منذ 
تأاسیسها حتی الآن ما يقارب )۲٠٠۰۰(‏ طالب فيهم من 
اجتاز صفها الأخير وفيهم من تركها قبله بعد أن استفاد 
بما يؤهله لخوض معترك الحياة. 

فمن اكتفى بما قدمته له المدرسة وطرق باب 
التكسّب. فميزته الأمانة والاستقامةء ولذلك فأكثر كاب 
المحلات التجارية 2 البصرة هم من تلاميذهاء وفيهم 
من أسعفتهم ظروفهم المالية وفتحوا محلات تجارية 


٤‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ناجحةء ومن واصل دراسته العالية منهم فميزته الخاصة 
المحافظة على شغائر الدين والجد 4 العمل سواء 2 
مراحل دراستهم أو وظائفهم» حكاماً ومحامين وأطباء 
وكتاب بنوك» ورئيس الجمعية وكل هيئتها الإدارية الآن 
هم من تلاميذهاء وفيما يلي بيان بمدارس الجمعية 2 
الوقت الحاضر وعدد طلابها: 

.١١١ المدرسة الابتدائية للبنبن:‎ ١ 

.۲١ المدرسة الابتدائية للبنات: وهي حديثة العهد:‎ ٣ 

.٠١١ المدرسة المتوسطة:‎ ٣ 
وليس للجمعية مورد ثابت تعتمد عليه بے تسديد‎ 
نفقاتهاء فإن موردها ثقتها باللّه تعالى أولاً وبأهل البر‎ 
والإحسان ثانياًء فهي تسد نفقاتها مما تحصل عليه‎ 
من أجور بسيطة اسمية على الطلاب تبلغ ديناراً واحداً‎ 
ے4 السنوات الابتدائية وخمسة دنانير بالمتوسطةء‎ 
يعفى من الأجور الفقراءء وتخفض لاإخوةء فبلغ نسبة‎ 
تقريبأء وكذلك من ايجارات ما تملكه من‎ ٠١ الإعفاء‎ 
عقارات ومن منحة وزارة التربية وقدرها (ألف دينار)‎ 
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قطعت هذه الستة (۱۹۹۷م( بسيب خطة التقشف. 
هذه الموارد لا تسد أكثر من ربع مصروفاتهاء أما بقية 
الموارد فمن التبرعات السنوية من أعضاء الجمعية ومن 
منح أهل الفضل والإحسان ب2 الكويت وغيرهاء فبلغت 
مصروفاتها السنوية هذه السنة (۷٦۱۹۔‏ ۱۹1۸م) 
الدراسية ٠٠٠٠٠١(‏ دينار) من الموارد المذكورة أعلاه 
أما بالنسبة لمشاريع الجمعيةء فهي كالآتي: 

١‏ بناء مدرستين ابتدائيتبن ومدرسة ثانوية. 

۲ تكميل مراحل الدراسة بعد المتوسطة أي فتح ثانوية. 

٣‏ فتح ثانوية دينية لتخريج آئمة للمساجد ووعاظ. 

وهكذا رست سفينة النجاة إلى شاطىٌ السلام يقودها 
ربابنة نذروا أنفسهم لخدمة العلم لوجه الله ومنهم 
مؤسسها الشيخ محمد أمين الشنقيطيء هذا واللّه الموفق 
لکل خیر. 
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هذه المذكرات 
عبدالرحمن الشبيلي 


كنا منذ الصغر» نسمع كثيراً ب4 نجد وبك بلدان 
الخليج عن مدرسة النجاة وشهرتهاء 4 الزبير بجنوب 
العراق» وعن مؤسسها الشيخ محمد أمين الشنقيطيء 
المولود ے2 بلاد شنقيط (موريتانيا) سنة ۹۲١١ه‏ 
)٦۱۸۷م(‏ والمتوفى ب2 الزبير سنة ١١١٠ه‏ )1م( 
هز فنقة وخمفنجن اما :وهو المعروف ے بلاده 8 
له عن غيره من الشناقطة ‏ باسم محمد أمين فال الخير 
الحَسَّني الشنقيطي. 

وحدثت ب الأعوام القليلة الماضية مصادفات قادتني 
إلى التعمَّق ب4 سيرتهء كان أولها ما كتبه الشيخ حمد 
-الجاسر ب4 كتابه من سوانح الذكريات» الذي أعطى 


7 مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


معلومات موجزة عنه وعن وجود كتاب 4 سيرته» أصدرته 
وزارة الأوقاف العراقية من تأليف عبداللطيف الدليشي 
الخالدي (١١١٠ه-‏ ١۹۸١م)‏ والمعروف أن الدليشي قد 
جايل الشنقيطيء وكان يعيش ب4 البصرة وتو ب2 بغداد 
عام ۹ھ (٥۱۹۹م).‏ 


وتبين من قراءة سيرته» أن الشنقيطي تردّد على 
الكويت والزبيرء وكان على صلة قوية بشخصيّات 
معروفة من عنيزة ب4 كل من البصرة والزبيرء وأنه 
انهمك 4 بعض الممارسات السياسية ضد الاحتلال 
البريطاني منحازاً إلى الأتراك» ثم توارى عن أنظار 
الإنجليز فاتجه إلى بغداد فحائلء ثم أقام مدة عامين 
2 عنيزة 4 ضيافة أحد أعيانها من زملائهء والتقى 
خلال اقامته تلك بالملك عبدالعزیز. كما تببن آنه کتب 
مذكراته (موضوع هذا الكتاب) ب4 عنيز ة2 نحوسبعين 
صفحة» ودرس ودرّس فيها. فحضر دروس الشيخين: 
علي أبو وادي» وصالح العثمان) القاضي» ے2 حين ذكر 
أن شيخ عنيزة الشهير العامة عبدالرحمن السعديء 
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كان ممن تعلّم على يديه 4 أثناء إقامته تلك» وأن عدداً 
من رواد التعليم الحديث 2 عنيزة - ومنهم الأستاذان 
صالح بن ناصر الصالح وشقيقه عبد المحسن- كانوا قد 
درسوا على يديه بے مدرسة النجاةء وبسبب من صلات 
الشيخ الشنقيطي تلك بعنيزة جاءت فكرة مشاركتي ك 
ملتقى عنيزة الثالث للثقافة عام ۲١٤١ه‏ (١٠١۲م)‏ 
بمحاضرة مطبوعة عنه. 

ول مساء یوم ۵/۲۹/٤۲٤۱ھ‏ (۲۰۱۲/۶/۹م) اقيم 2 
مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي ب4 الكويت معرض 
عن مدرسة النجاة ومؤسسهاء تزامناً مع محاضرة ألقيتها 
عن جريدة (الدستورا الصادرة ے2 البصرة عام ۹۱۲١ح»‏ 
وضمٌ المعرص وثائقَ لمدرسة النجاة كانت مكتبة البابطين 
قد اقتنتها ثم أصدرتها ب كتاب وزع ب تلك الليلة. كما 
وزعت المكتبة محاضرتي الآنفة الذكر عن الشنقيطي. 

وه شهر المحرم ١٩١٤هذ‏ (نوفمبر ۲٠١۲م)‏ أقامت 
جامعة شنقيط العصرية بے نواكشوط بموريتانيا ندوة 
علميّةَ مدتها يومان. خصّصتهما للتعريف بالجهود 
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الفكرية للعلماء الشناقطة ب4 المشرق العربي» ومن بينهم 
مؤسس النجاة) وقد شاركت فيها بترشيح من الأستاذ 
عبد المزيز البابطين. الذي كنت أشاطره الاهتمام بسيرة 
الشنقيطي وبتاريخ مدرستهء و2 تلك الندوة ألقيت 
محاضرات عدة من بينها محاضرتي السابقة عن سيرة 
هذا المربي المهاجر وسيرة غيره. 

و2 صباح یوم الإثنین ۰/۲۲/١٥۳٤۱ھ(‏ ۳/۲۶/١٤۲۰۱م)‏ 
وضمن مهرجان ربيع الشعر العربي السابع بالكويت» 
استضافت مكتبة البابطين محاضرة ألقاها د. محمد 
المختار ولد أباه رئيس جامعة شنقيط العصرية عن الجهود 
الفكرية للعلماء الشناقطة ب4 المشرق العربي» وقد توليت 
فيها التعريف بالمحاضر والتمهيد للموضوع. 

وامتداداً لاهتمامها بسيرة الشيخ الشنقيطي وبتارذخ 
مدرسة النجاةء فكرت مكتبة البابطين - بمناسبة مرور 
مئة عام على كتابة مذكراته وقرب مرور الذكرى 
المئويّة لافتتاح المدرسة - بطباعة مذكرات الشنقيطي 
کاملة وبشکل یشمل ما دار حولها من تعلیقات وما کتب 
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عليها من حواش وإضافات» وذلك امتدادا لما قام به 
عبد اللطيف الدليشي عندما نشر 4 كتابه أجزاء منتقاة 
منها أوسعَها بالتعليقات والشروحات» وقد رغبت المكتبة 
مني تدقيقها ومراجعتها بنية اصدارها 2 هذا الكتاب» 
الذي تضمّن المواد التالية ذات الصلة بالمذكرات: 

١‏ قصديراً للأستاد عبذالمزيز سموذ البابطين: 
المعروف باهتماماته المستمرة بسيرة الشيخ الشنقيطي 
وبتاريخ مدرسة النجاةء وكان أحد الدارسين فيها 2 عهد 
مديرها الثاني ناصر الأحمد. وقد اقتنى كثيراً من وثائقها 
وخصص لها مكانا مستقاَدٌ متاحاً لاطلاع القرَاء والباحثين 
به مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي ب2 دولة الكويت. 

١‏ تقديما لركيس جامفة شنقيط العصرية د. محمد 
المختار ولد أباه الذي يتبتى عقد ندوات للتعريف بالدور 
الثقا2 والمعر2 للعلماء الشناقطة 4 المشرق العربي 
على مر العصور. 

٣‏ مقالاً بعنوان «الشنقيطي ومدرسة النجاة؛ للدكتور 
علي أباحسين» نشره 2 مجلة دارة الملك عبد العزيز (العدد 


At‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


الأول» السنة الثالثة عشرة» شوال ۱٤٤١١‏ هھ ونی و۹۸۷١م)‏ ء وكان 
من طلبة المدرسة. 


؛ مذكرات الشيخ الشنقيطي (موضوع هذا الكتاب) 
المحفوظة ضمن مقتنيات الأستاذ البابطين. ومن المعلوم 
كما سبق أن الدليشي نشر ب كتابه جزءا منها ثم أضاف 
اليها تتمَّةَ كتبَها تلميذه وخليفته الشيخ ناصر إبراهيم 
الأحمد» وقد علق عليهما الدليشي بالكثير من الهوإمش 
والمتونء بل وبالهوامش على الهوامش» فقمت بما يلزم 
عمله من مقارنة النصوص الشمرية المختلفة الروايات 
وحذف المتكرر واستكمال النواقص. 

على أن هذه المذكرات. وهي الأثر المخطوط شبه الوحيد 
الذي خلفه ا فيه محطات حياته منذ ولادته وحتى 
إقامته 2 عنيزة عام ٦ھ‏ (۱۹۱۸م) لم تتناول کثیراً 
من جوانب حياته وبخاصة ذكرياته عن عنيزة واهلها 
وتجربته فيما بعد 4 إنشاء مؤسسة النجاة ومدرستها بے 
السنوات اللاحقةء وهو نقص قاح الشيخ ناصر الأحمد 
المتوفی بعده بثلاثین عاما (۱۳۸۲هھ ۔ ۱۹۹۲مح) بإتمامه 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي Ar‏ 


بإيجاز بناءٌ على طلب الدليشي. ے بضع صفحات آثبت 
مختصرها ے كتابهء ونقلتها هنا. 

OTE 0‏ 
4 مهرجان عنيزة الثقا2 الثالث سنة ۲١٤١ھ‏ (١٠١۲م)‏ 
وج ندوة جامعة شنقيط العصرية 2 المحرم من عام 
٥ھ‏ (نوفمبر عام ۲۰۱۲م) وقد اعتمدت بے کتابتها علی 
معلوماتي عن عنيزة وعلى ما تضمّنه كتاب الدليشي. 

ولا بد من الإشارة بے الختام» إلى أن معظم الشعراء 
الشناقطة الذين ورد ذكرهم 4 الذكريات قد ترجَمَت 
لهم كتب التراجم» وبخاصة كتاب الوسيط لأحمد الأمين 
الشنقيطي وكتاب الشعر والشعراء للد كتور محمد المختار 
ولد أباه» ومعجم البابطين لشعراء العربية. مما أغنى 
عن الإطالة والتكرار. 

والمؤمَل أن يأتي هذا الكتاب - الذي يحتوي على 
مذكرات الشيخ الشنقيطي وتتمتها وعلى ما كتب عليها 
من حواش وتملیقات» وهو جهد مني لا یرقی إلى درجة 
التحقيق لمح خيازكن بذزافت أن يأتي متمَماً للكتاب 


A٤‏ مذكرات محمد الأمبن الشنقيطي 


التحقيقي المتميّز الذي أله الأديب العراقي عبد اللطيف 
الدليشي» وأصدرته وزارة الأوقاف العراقية عام ١١١٤٠ه‏ 
(١۹۸٠م)‏ بعنوان: الشيخ محمد أمين الشنقيطي. 
وبعد: فما كان لهذا العمل بفهارسه أن يكتمل» دون أن 
تشارك فيه - بجهد مشكور - مكتبة البابطين 4 الكويت» 
باهتمام خاص من مديرتها الأستاذة سماد عبدالله 
العتيقي» ومن المختصين والمساندين الإداريين فيهاء كما 
أثْمّن بكل التقدير» التصويبات التي أسهمت بها جامعة 
شنقيط العصرية بے نواكشوط ورئيسها الدكتور محمد 
المختار ولد أباه». وعضو هيئة التدريس المتماون معها 
الدكتور يحيى محمد الهاشمي» وأشكر كذلك المراجعة التي 
تفضّل بها كل من اللواء عبدالقادر كمال والدكتور محمد 
الدبيسي» والباحث الأستاذ محمد خليفة عرفات فجزاهم 
الله خيراًء واللّه ولي التوفيق والسداد. 
€. ش 
الریاض: ۱۰/۰۱/١۳٤١ه‏ 
الموافق:۷/۲۸٠/٤٠١۲م‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي A0‏ 


مذكرات الشيخ 
محمد الأمين فال الخير الشنقيطي 


2 كتابه عن سيرة الشنقيطي» قدّم عبداللطيف 
الدليشي الخالدي لهذه المذكرات بالأسطر الآتية: 


اليك ترجمة حياة المؤسس الشنقيطي بقلم أحمد 
حمد آل صالح» نقلاً عن نسخة بخط الشيخ الشنقيطي 
نفسه» وبقلم عبداللّه العبدالرحمن البسام وسليمان 
الصالح البسام وعبداللّه المحمد المنصور. كتبوها بے 
مدينة عنيزة من نسخة الشيخ نفسه»ء وذلك عام ١١١١ه‏ 
عندما كان الشيخ موجوداً هناك. هذا ما أفادني به الأخ 
عبدالله العبدالرحمن البسام ب4 البصرة بعد قدومه 
من عنيزة. وذلك 4 صباح يوم السبت ۸ ربيع الثاني 


۸١‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 
۵ھ (۲ کانون الأول ۵٥۱۹م).‏ 

أما النسخة التي بخط الشيخ فلم نعثر عليهاء إلا أن 
ولده يوسف عندما سالته عن ترجمة والده أخذ يفش 
ثم جلب لي وريقة ممزقة هي أول الترجمةء فكتبتٌ للأخ 
عبداللّه العبدالرحمن البسام وكان 2 عنيزة مستدلاً 
بذلك من أول الترجمة حيث ورد اسمهء فكتب لي بأنه 
سوف يجلبها معه عند قدومه للبصرةء وقد فعل جزاه 
الله خيراًء وها أنا ذا أنقلها عن نسخته»ء وقد لاحظت 
أن للترجمة بقية وذلك بدليل آخرها حيث وقف الناسخ 
عنده» واستفسرت من الأخ عبدالله البسام عن هذا 
النقص وأطلعته على آخر الترجمةء فأيّدني ولكنه قال: 
أن هذا هو الموجود عنده. 

وها أنا ذا أدوّنها مع تكملتها هنا بأمانة كما وردت. 
تارك الإسهاب والتفاصيل والاستطرادات الواردة فيهاء 
شارحاً وموضحاً بے الهامش ما وجب شرحه وتوضیحه 
فیها!.. انتهی کلام الدلیشي. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي AY‏ 


وبعد مراجعة النص الكامل للمذكرات -والنظر ج 
الأجزاء التي اقتطفها الدليشي منها ب2 كتابهء وبعد 
المقارنة واستكمال الناقص واستبعاد المتكرر وتخريج 
القصائد وتحقيق الاختلافات النصية ‏ أتت المذكرات 
ب مجملها عَنيّة بالمطارحة الأدبية. والرواية الشعرية. 
والمنافحة اللغويةء والقصة والطرفة.وذلك ب أثناء تجواله 
من شنقيط والمغرب إلى مصر فالحجاز والأحساء وعمان 
والبحرين والكويت وحائل والقصيم وانتهاءٌ بالعراق؛ 
لتتوقف عند العام ١۳١١ه‏ (۹۱۸١م)‏ مع التذكير مرة 
أخرى باختلاف روايات بعض الأسماء والأشعار حيث لم 
تسلم نصوصها من بعض التباين واختلال الوزن رغم 
الاجتهاد 2 تدقيقها مستعيناً بأصحاب الخبرة ب4 الشعر 
الشنقيطي: 


۸۸ مذكرات محمد الآمين الشنقيطي 
نص المذكرات 

سالني الولد المزيز عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد 
ابن عبدالمزیز البسام أن أكتب له ترجمة لنفسي وتعريفاً 
بنا :کت دہ الأمرء لکوني لا أرى نفسي أهلاً لأن 
اذکر علی صفحات التاريخ› تم أمعنت النظر ے المسألة 
فظهر لي آنها غير ضارة بل نافعة لي وله ولغيرناء فإني كلما 
جال نظري بے التاريخ آری المتقدمين لا يحتقرون أحدا عن 
ان یترجموه ولا يهملون شيئًا مما وصل إليهم من الأخبارء 
وان كان بے بادئ الرأي لا فائدة فيهء فتجدهم يترجمون 
الأعراب الجفاة والحمقى واللصوص والأغبياء والمجانين 
والطفيليين والمغنبن وغير ذلك من أصناف الناس» وبذلك 
حفظ ما حفظ من التاريخ والأنساب» وإنما ضاعت الأنساب 
واختلطت 2 القرون الأخيرة لإهمال الناس ذلك. قصار 
الأصيل يمجز عن اثبات أصالته والدخيل تمكنه دعوى 
الأصالة. وليس بأيدي الناس شيء قاطع للذزاع يرجع إليهء 
وأحق الناس بحفظ نسبه وتقييد تاريخه المتنقل من قطر 
إلى قطر ولاسيما الأقطار المتباعدة كجزيرة العرب والمغرب 
مثلاًء فإن المتنقل من أحدهما إلى الآخر إذا لم يكتب عن 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۸۹4 


نفسه کتابة تبقی بعده» لا یمکن بنوه بعده ولا غیرهم أن 
يعرفوا شيئًاً من آحوال أسلافه» ولو أراد بنوه مواصلة أهلهم 
بمكاتبة أو غيرها أو أراد أهله مواصلة بنيه ما أمكنهم ذلك. 

لهذا رأيت أن أكتب عن نفسي تعريفاً فيه كفاية ب الوقت 
الراهن لمن أحب الاطلاع على ذلك ولذريتي إن رزقني الله ذرية. 
وإن کان دون الذي ب خاطري بكثير. ولعلي إن أمهلني الله تعالى 
مدة أعيده بأبسط من هذاء وإنما كان دون الذي 2 الخاطر 
لأني خرجت من وطني وأنا حديث السنء ولم تكن المسالة لي 
على بال حتى أستعد لها وأقَيّد ما أخاف نسيانه» ولیس معي الآن 
أحد أرجع إليه فيما اشتبه عليّء ولا كتاب أقتبس منه» والحفظ 
خؤانء والعهد بعيد. فإن جد 2 هذه المجالة شيء على خلاف 
ما هو عله ولا سيما ب4 تواريخ القضايا بمدما فارقت أهلي''': 


حتی انزوی لیل الشباب إذ انبرّی 
صبح المشيب يثور ب4 أعقابه 

مراحم م لاخي مشیب عاتب 
قد عیص من اعاب بهيايد 

ومن اللقاء من الحبيب يعاده 
ومن الجتوح له إلى إضرابه 


(۱) لم یذکر اسم قائلها. وسیاق حدیثه لا يوحي بأنها من نظمه. 


»4 مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ومن التزام كلامه بيملامه 
ومن‌التتامعذابه بعذابه 

ماذا يَضيرك إن نسبت بباخل 
مبخلاف وعد حبييه مخلا به 

ولتسع 4 أعتابك الحي الذي 
عتبّى الاله الحي 4 أعتابه 

أبتاء عيدالله من بلوا بما 
من سىزدد اعيا على طلابه 

وبتومجيء الخيرمن أبوابه 
وبتو الكريم آبي الكريم النابه 

قوم إذا عض الزمان بتابه 
فلّواببذلهم شباأتيابه 


وهي طويلةء يقول 2ے اخرها: 
و فف , ية ‌ و e»‏ , 

أن الهجا ما كنت من أربابه 
فأصحتمٌ لمقالة من كاشح 

متةقول ية كذايه 
والله يشهد أن ذلك باطل 

والله كبر شاهد وکضی به 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 4۹۱ 


وقوله: «أبناء عبد الله من بلوا! إلخ البيت» هم آل البلاء 
وفيه إشارة إلى أن بلا مأخوذة من فعل آمر الإثنين من 
با بالشيء إذا ظفر به» ولعل عبد الله هذا خاطب بذلك 
شخضين أو تخوب فو وغيرة بذدف له هذا الدب 
وكان أحمد بن مصطفى بن بدر الدين الأبوي ظلمه مع 


آل يعقوب» فقال: 
أبتاء يعقوب أهل الفضل من قَدَم 


وكلهمْ 4 المعالي خابتُ القدم 
وهجو هاجيهم لفغو كما شهدت 
لهم بذاك عدول المجد والكرم 
كل امرئ خَنَْهُ أمسى يذمهم 
كواضع الرقم 2 أآمواج ملتطم 
ولم يضد نفسه فيما يُذَمٌ به 
من ليس أهلاً لذ غير تتن فم 
فليس ذلك عن عمد بل عن نسيانء لأنني لم أقيّد 
شيئًاً منها قط قبل كتابتى اياها الآن. ومثل ذلك مظنة 
لأن ينسى. والله أسأل أن يعصمني من أن أبطل حقاً أو 


4 مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


أنا الفقير الى الله تعالىء أبوعائشة محمد فال الخيرء 
وهو لقب بني أمينء ويقال: الأمين السالم بن عبدى بن 
فال الخير بن حبيب الله بن أبي بفتح الهمزة اا 
ابن أحمد بن أعمر کداث یا وأمي عائشة بنت 
عبیدالله بن ابن بكسر الهمزة وتشديد الموحدة اة 
آخره نون بوزن قب بن أحمد الخليل بن حبيب الله بن 
آبي» الى آخر النسب المتقدم. 

هذا القدر من نسبي محقق عندي» ليس فيه نقص 
ولا زيادة . 

كان أبي وجدي من أعيان قبيلتناء ولكنهما لم يتسما 

بصفة العلم كأسلافهما :وکا وادذي شق پنظذپ العلم؛ 

ولکنه لم يحصل کثیراً. وکان شدید البرٌ بوالدته» وصولا 
للأرحام»م مُحسناً الى أقاربهءوكان مولعاً بالأذكار الوارد دة 
كثير المطالعة لكتاب الحصن الحصين؟ للجزري» يحفظ 
جل ما فيه من آلأذکار أو كله مواظبا على قراءة قلف 
الأذكار مساءً وصباحاً وعند التو وغول والخروج 
وغير ذلك وكان يلقننا إياها ويحثنا على استعمالهاء 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 4۲ 


وكان والدي وعمي وجدي ۔ بل وأکثر آل حبيب الله بن 
أبي - مشهورين بمعرفة الأثر وقصّه» لا يكاد يسرق شيء 
4 محل هم فيه إلا وآظهروه» وقد جرت لوالدي وجدي 
4 ذلك حكايات غريبة» وجدي عبدي مسمّی على عم 
له اسمه عبدي بن حبیب الله كان علامة سيدا رئيساً 
شاعراً وشعره وسطي؛ ومن أبياته السائرة 2 الأمثال 
قوله من بات يخاطب بها ضدَيْقَاً له: 
أقمتَ بدار قد اذك أهلها 
ونفس الفتى لا ينبغي أن يذلها 
وفوله: 
فإن بني أي الأعزين أثفنا 
وآنف الفتى مته وإن كان أجدعا 
وبنو أبّي. بطن منا جلفا وليس من نفس القبيلةء 
وكان حصل بينهم وبين بعض القبيلة كلام أغضبهم 
وأرادوا الارتحال عناء فقام عبدي وغيره 4 مسألتهم 
واسترضوهم ووبخوا الذين أغضبوهم فرضوا وقاموا 
على حالهم» وقال عبدي 4 ذلك شعراً منه هذا البیت» 


4٤‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


وسأذکر له فیما بعد بیتین. 

وکان جدي فال الخير وأبوه حبيب الله من أهل 
العلم. إلا أن عبدى آخمل ذكرهماء وكانت والدتي تحفظ 
القرآن عن ظهر قلب» ولها اشتغال بطلب العلم ولكنها 
باعَتَتّها المنية 4 حداثة سنها وأنا لا أعرفها لأنها ماتت 
وآنا صغير لا أعقل وانما أخبرت عنهاء ومن النوادر أنني 
آدركت جدتي لأمي وجدة آمي وجدة جدتي» وكل واحدة 
منهن من بيت من البيوتات الكبار 4 القبيلة. 


وکان جدي نی عبید اللّه» عَلامة شاعراً وشعره 
وسط» وله اليد الطولى 2 الفقه والعربية ولا سيما معرفة 
اللغة. قال لي يوماً شيخنا عبدالله بن رحمين (حامَنْ) 
الكريمي: كان جدك عبید الله يحفظ مقامات الحريري 
عن ظهر قلب وله مناظم حسنة 4 الفقه وغيره» وفد 
أدركته ادراكاً لا يذكر. وأخباره الشهيرة أن عبيداً لرجل 
منا أبقوا فجاء أناس من قبيلة بني ديمان واذعوا على 
صاحب العبيد أن عبيده أخذوا لهم مالا £ حال إباقهم. 
فحصل بینهم وبینه نزاع وخصام» فتداخل عبیدالله 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 4۵ 


ب2 المسألة على وجه المشورة والصلح وبين لهم الحكم. 
وكأنهم لم يقنعوا فاتاهم بحاشية الحظاب على مختصر 
خليل (2 فقه مالك) وأراهم المسألة منصوصا عليهاء 
وقال يخاطبهم: 


أيا أنوف الزوايا مرحباً بكم 

إلى عنان السماء بل قل ذلكم 
إن تسالوا ما بأيدينا بلا ثمن 

جادت» وان جل» أیدینا به لم 
لكن أتيتم لامر دون مدرکه 

بون بحیف وهذا لم يلق بكم 
إسلام عبد بارض الروم مابقه 

أو القضاعنه فيما يذعي لكم 
أتى يكون القضا من غير بِيّنة 

ولا اعتراف ودون الحلف» ويَحْكم 
فامهلوا خصمكم ما الله أمهله 

كما به حكَمَّ الحطاب بينكم 
فما به حَكَمّ الحطاب ليس لنا 

برذه. قَبَل كلا ولا لكم 


4٦‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ذروا الخصام إلى وجدان أعبده 
ههو الجميل عليكم. وهو حكمكم 

وقنعوا وانصرفواء وسأذ كر جملة من قصيدة له فيما 
بعد» ان شاء الله تعالى. 

وأم عبيد الله غير بنت الشيخ عبدي المتقدم الذكر. 
يقال إنها رأت 4 المنام كأنها تحفر حفرة تريد أن تركز 
فيها خشبةء فانتهت 4 حفرها إلى شيء مائع فتناولت 
منه باحدی أصابعها وذاقته فإذا هو عسل فقصتها 
على معبّر» فقال لها إن صدقت رؤياك فإن أحد بنيك 
سیکون غالا وسیحیي ما اندثر من علم أسلافه: فکان 
كذلك. 

وحيث إن الشعر هو ديوان العرب الكافل بحفظ 
أنسابهم وضبط أسمائهم وتخليد مآثرهم» رأيت أن 
أذكر بعض ما يحضرني من الأبيات الشعريةء المذكور 
فيها أحد أسلاع المذكورين» فأقول: أما جدّى حبيب 
ابن أحمد فهو المعني بقول الأحول أحد شعراء قبيلتنا 
المجيدينء من قصيدة له مشهورة. قالها بے حرب جرت 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 4۹۷ 


بيننا وبين قبيلة يقال لهم ذوو علي من مدة تسعبن سنة 
تقريباء لا أعاد الله مثلها على المسلمينء أولهما: 


تداعت حداة الرکب من کل جائب 

فودع سليمى قبل سير الركائب 
الع أن قال: 
همو لبوا الحرب العّوان فلم تَرَن 

تبيد وتقصي منهم كل جالب 
شی التانبون الفيظ من‌نهب ماله ۰ 

ولو علموا لم ینهبوا مال تائب 
وزرناهم متنا ومن آل a‏ : 

تة وأسد من حبیب وطالب 
وإخواننا الشُم الألى إن تقخمو 

لقَاءٌ تجلى بأسُهم غير كاذب 


وهي طويلة وجيدة ومنها: 
ألا لا يرم حي حمانا فإئنا 

نبيح لدىالهَبْجّا حريمٌ الكتائب 
بنو الحرب لا نعطي القوي مقادة 

ولا تشتكي يوماً نزول المصائب 


۹۸ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ولكتنتا نحمي الحمى وتنحوطه 
ونزداد صبراً تحت کل النوائب 


وأما أحمد بن أعمر. فإن ذكره 2 الشعر كثيرء 
لأنه أبو فخد كبير وفيهم الرئاسة» ولم آزل أسمع من 
الأجانب تفضيل بني أحمد على بقية الأفخاذ الآخرينء 
سمعت ذلك منه ومن ابن عبدالحمید العلوي. 


ولا قدمت المدينة آخر سنة ۳۳١١ه.‏ اجتمعت بابن 
عبدالحميد العلوي بالحرم الشريف» وكان قد سمع من 
غيري أنني حسني» فسألني من أيهم آنا؟ فقلت له: أغمري» 
فقال: من أيّهم؟ قلت: أحمدي» فقال: «ذلك اللباب» 
هذا لفظهء ثم شرع يتكلم بمناقب بني آحمد يخاطب 
الحاضرين» ويحلف أنه ما رآى مثلهمء وكان يعرفهم؛ 
وجعل يسألني عنهم فرداً فرداًء فممن ذكرهم من الشعراء 
المختار بن المعلّى وهو من بني طالب بن أحمد» 4 قصيدة 
أولها: 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۹۹ 


لدی مر تحکي رقاق القنا لبتّى 
ألمت بنا وهنا باردانها ّى 
بمُفْبَرَةَ للج فيها غماغم 


تطير حُشاشات النفوس بها جبنا 
إلى أن قال: 
وفضّلنا رب المباد عليهم 

کما فضات يدي الیسارعلی الیمتی 


بى الله إلا أننا آل أحمد 
بنا المجد إن هدت دعائمه يِبْنّى 


وهي طويلةء و (لبنى) الأخير اسم امرآةء وهوفاعل 
ألمّت. والأول (لبنى) نوع من الطيب» وهو مبتدأً خبره 
بأردانهاء والجملة حال من فاعل ألمّت. وممن ذکرهم 
ابن السيد البدي» 4 قصيدة له يمدحهم بهاء أولها: 
أعراك وجد بعد بين نوار 
من بین دور من نوار عوار 
إذ دزت بين ديارها متحيراً 
ولهاومابالدورمن ديسار 
وجدَّ عراني لا لفرقة تندم 
يوماً ولا من مهدد ونوار 


6 مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ج 
من حب آهل المكرمات وذكرهم 
من آل عمرو صفوة الأخيار 
أعني سلالة أحمد مَنْ مهم 
عم الورّىبإرادة الجبّار 
الى غير ذلك من الأشعار التي لا تحضرني الآن. 
وأعمر كداش هذا بطن كبير يجمع عدة أفخاذ غير 
آل أحمد. وأما قولنا: الحَسَني» فنسبة إلى الحسن بن أبي 
الحسن وليس هو ابن علي بن أبي طالب» وإن کان يقال 
انه من ذريته كما سيأتي وإنما هو حسن آخرء جد قبيلة 
كبيرة مشهورة قديمة تنزل القسم الجنوبي من صحراء 
شنقیط؛ وناحيتهم التي هم فيها تسمی القيلة (الكيلة) 
ومياههم على الخصوص تسمى العقل وقد آكثر e‏ 
من ذكرهاء من ذلك فول محمد بن بدي العلوي': 
أرض العقيلات يا برق الحيا و على 
أحيانها لعيون الشائمين و لخ 
حول المليحة خیم واغْدُونُ ورخ 
ْم ادون ورح شم اغدونَ ورخ 


)١(‏ تو نة ١١۱۲ھ‏ ۔ ۱۸2۸م 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ٠٠١‏ 
وهي أبيات أكثر من هذاء وكقوله أيضاً بے مطلع 
فصيدة له: 
شمر لعل رسيم الأينق الذلل 
من بعد عشرين لي يدني ساك العُقَل 
وکقول محمد بن حنبل» أحد شمرائنا المجيدين وعلمائا 
المحققين' ' من قصيدة له طويلةء ساذ كر ان شاء الله تعالى 


فرناالعقل إليهامثلما 

نظر الصبً إلى الخود الوؤّصبُ 
وقوله منها: 
فكأن المُزن تبكي مُلحداً 

في زبى العُقل بدمع منسكبْ 
وقوله منها: 
يا لها من غاديات قد كفت 

ماتح العقل لهاشد الكرب 
الى غير ذلك من الأشعار. 


)١(‏ تو سنة ۳۰۲١ھ‏ 1۸۸6م. 


1۴ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


وبنوحسن ثمانية بطون کبار, أحدها بن و أغمر كداش. 
إلا آني لا أحفظ من بين أعغمر كداش وحسن من الآباء ولا 
أظنهم كثيرين» ومما اشتهر به بنوحسن أكثر من غيرهم 
كثرة الشعراء المجيدين؛ حتى إن الشعر يكاد يكون فيهم 
طبعاً جبلياً موروثاًء ولذلك قال محمد بن سالم البنعمري 


أ ا (1), 
النحوعلم كفاني من تعلّمه 
م 
ملج الشدي ثدي الهيف من خسن 
وكقوله: 
مصداق أني كريم العيص منتسبُ 
إلى قريش بيوت العز والجدل 
نسجي القريض وإاحكامي قوافيّه 


ولا آميز بين العطف والبدل 
ولنا عودة الى هذه الأبيات» ان شاء الله تعالی. 
وما اجتمعت بالشيخ سيديا بن محمد بن الشيخ سيديا 
الكبير الثندغي' وهو عندي كما قال الشاعر: 


(۱) تو عام ۱۳۲۲ھ ٤۱۹۰م.‏ (۲) تو عام ۱۲۸۲ھ ۱۸1۷م. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 1-۴ 
إذا قالت حذام فصدقوها 
فإن القول ماقالت حدذام 


جعل يسألني عن شعراء قبيلتناء ويستنشدني أشعارهم» 
فأسممته جملة مما أحفظ. وأنشدته قصيدة لي أولها: 


أبكاك عذري الهوی يوم النوّى 


وهل البكاء دواء عنري الهوى 
بان الحواء من اللوى فغدا الوى 
إذ بان مته الحيْ مسلوب الوا 


وکكان ممن سمعته يقول إن الشعر بنى بيته 4 بني 
حسن» وفرق أولاده 2 القبائل وذ كر لي آنه جاءه کتاب 
من الشيخ عبدالجليل برادة آديب الحجاز ولغويّه ك 
وقته يطلب منه أن يدون له أشعار شعراء الشناقطة 
ويكتب له تراجمهم» ثم قال لي: ومعظم ذلك سيکون 
منكم. قال: وعزمي أن أكتب إلى كل بطن من بطون 
بني حسن آن يدونوا لي شعر شعرائهم ويکتبوا لي 
تراجمهم. 


٤‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


وما اجتمعت بالهيبة بن الشيخ ماء العينين الحوضي 

4 مدينة مراكش وعرف بي؛ تسو وس ا 
عموماً. وخصص منها أناساً فيهم المختار بن المعلّى وكان 
قد بلغه بعض شعره» واستشهدني من شعره» فأسمعته 
أشياء منه كما سياتي. وقال لي: كيف تزنون درجته 2 
الشمر؟ فقلت له: نرى أنه اليوم هو أشمر القبيلة. فقال: 
اذا هو أشعر الناس» فقلت له: آنا لا أقول ذلك وانما 
أقول إنه أشعر قبيلتنا فقال: أثبت لي أنه أشعر قبيلتكم 
قبت لك أنه أشعر الناس على الاطلاق. 


وبالجملةء كونهم يفوقون غيرهم من القبائل ے الشعر 
أمر معلوم عند الخاص والعام من آهل تلك الناحيةء وإنما 
ذكرت هذين الرجلين لمكانتهما عند الذين يعرفونهماء 
فإنهما من رؤساء أهل شنقيط. ومن أهل العلم والمعرفةء 
ولیس من قبیلتناء وهذا کلامهما کما تری» مع أنه يوجد 
أفراد من شعراء القبائل يفوقون بمض شمرائناء كابن رازقة 
وابن بدي العلويينء وكابن طلبة ومولود اليعقوبيين» ومحمد 


)١(‏ تو سنة ١۳۳١ه-‏ ١١١1م‏ والحوضي نسبة للحوض شرق موريتانيا. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 1۵ 


ابن الشيخ سيدياء وغيرهم إلا أنه 4 قبيلتنا أعم وأكثر. 

هذا وقد أكثر الشعراء من ذكر بني حسن» فمن ذلك 
قول محمد بن سالم المتقدم وقول محمد بن حنبلء وکان 
قد تفرب فصار يحنْ إلى أهلهء ويقول: 


ياليت شعري وصرف الدهر دوؤار 

وکل شيء له وقت ومقداز 
هل يلهيّٽي شباب من بتي خسن 

بیض الوجوه کرام الأصل اخیار 
تلهيك منهم خصال لست تسامها 

علم وحلم وآداب وأشعار 
سيان ڏو صخر منهم وذو کیر 

صغارهم بلا مجال العلم كيار 
لا يتشرون ضخام الكتّب بينهم 

إلا بدت من بطون الكُثّب أسرارُ 


لهم سنجايا واخلاخ مهدية 
كنفحة الروض إذ جادتة أمطارُ 
ومن ذلك قول الأحول: 


غضتا حماها وجتّبنا بتي - E‏ 
من كلها حمل أوزار فاوزار 


آ٠‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


وهذا البيت من قصيدة له غرّاء. وهي طويلة أولها: 
جادت بطيف سرى لي آم عمَّار 

لله .. لله .. لقيا طيفها الساري 
أهلاً به من مُلمٌ صوبتا قذفت 

بيدا لبيد وأصحاراً لأصحار 
ل وصسل من أم عمار أؤمله 

مالم تزر ل متامي آم عمار 
حتی صفت منه بعد الهجر لي صله 

تَشفي وان زاد من غيداءَ مهجار 
لو کنت زیر نساء کنت زائرها 

بل زیر حرب أخوها غیرزوار 
إنّا بنو الحرب لا نشكوا أظافرها 


لوجزحتنا بانياب وأظفضار 

حمل المغارم من حمل وأوزار 
والخيل فيها على الأبناء نؤخرها 

صوتاً فيا لك من صون وإيتار 
والوفد نقريه ب اللأوّى ونكرمُةُ 


طول الثوّى إذيجل المكرم القاري 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 1¥ 


ما أبعد العار متا 2 الحروب وما 
أدنى سيادة محمود من العار 


لما رأوا عابد الرحمن منقبضا 
تحت العجاجة مثل الضيغم الضاري 


ولوا فرادی ومثتّی مدبرین ولم 
يثنوا من الرعب وجهاً بعد إدبار 
ومن ذلك فول الشيخ عبدي المتقدم الذكرء وكان 
بے سفر. فنزلوا على إنسان لم يعاملهم بما يليق لهم 
تركهم أولاً ثم بدا له عمل عشاءٌ لهم أتاهم به بعد ما 
ناموا وذهب أكثر الليلء ولم يشتهوا الأكل 4 ذلك الوقت. 
ياحامل الخبز لا تقربُ به سحراً 
ابتَي أبي الحسن القارين بالحسّن 
لا أشتهي الخبز !ا1 التهارضحى 
مالي وللخبز بعد التوم والوسّن 
وأما رفع نسب حسن هذا إلى من فوقهء فلم أقف 
عليه ولم أبحث عنه حين كان يمكنني البحث. 


ولم أزل أسمع من صغري من أهلي وغيرهم من 


۱۸ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


القبيلة ومن الأفاضل من غير قبيلتنا أننا أشراف حسنيون» 
ومن أجل من سمعت منه ذلك من غير قبيلتنا محمد فال 
ابن العاقل الديماني' فإنه رآني يوماً 4 مدينة سبتةء 
فسالني ممن آنا فأخبرته أني من بني حسن» فجمل يقول 
أنعم وأكرم» بنو حسن شرهفاء يكرر ذلك. وشهادته عندي 
تعدل شهادة كثيرين. نما كان عليه من العلم والورع والنباهة 
وعدم الغفلة وسعة النظر 4 كل شيءء ومن أجلّهم شيخنا 
أحمد سالم بن الحسن الديماني ‏ فإني سمعته غير مرة 
ے مكة والطائف يقول ذلك لي ولغيري» وسمعت محمد 
محمود الثندغي الشنقيطي"' الذي كان ب عُمان وتوة 
بالعراق يقول ذلك وشهادته عندي تعدل شهادة کثیرین 
لا كان عليه من العلم والورع والنباهة وعدم الغفلة وسعة 
النظر 2 كل شيء ويقول إن له خؤولة ب4 بني حسن ذ كرها 
لي ونسيتهاء ويقول إن أهله كانوا يعدّون ذلك رحماً بينهم 


وبين رسول الله ية وسمعت بأبي أحمد بن مصطفى بن 


)١(‏ المتوفی نة ٣۲۸١ه۔١٣۹١ام,.‏ (۳) تو سنة ١۱۲۲ھ۔-‏ ۱۹۰۷م 
(۲) المتوفی غالبا سنة ۱۲۲۲ھ۔ ٤۹۰٠م.‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ٠١۹‏ 


العربي الأبييري الشنقيطي وقد تذاكرنا النسب» وقلت له: 
إني لاعلم لي بحقيقة نسبنا وإلى من ينتهي من أهل البيتء 
فقال: سمعت نکم من ذرية سليمان بن عبدالله. فلت: 
ولست على ثقة من هذا الكلام وهو ممكنء فإن سليمان 
هذاء ذكر المؤرخون أنه دخل إلى أفريقيا بعد مقتل أخيه 
محمد النفس الزكية» وأن له عَقباً .4 المغرب والسودان وأن 
أكثر ذريته خفي أمرهم» وأن المنتسب إليه يحتاج إلى زيادة 
بيان تؤيْد دعواه. فيحتمل أنهم من ذريته.. واللّه أعلم. 

وأخبرني الشيخ أحمد بن الأمين العلوي الشنقيطي 
نزيل القاهرة (السابق ذكره) آنه وقف على كتاب للشيخ 
العلامة عبدالله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي ' تعض 
فيه على سبيل الاختصار للقبائل الموجودة ب4 بلاد 
الشنقيط. وبين فيه الذين هم من العرب والذين هم 
العربيةء ولم يزد على ذلك. 

ولا حججت سنة (۱۳۳۹ھ ۔ ۱۹۱۵ م) اجتمعت بأناس 


)۱( المتوفي سنة ۲۳۳۲١ه۔‏ ١١۸١م‏ 


1۰ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


من أهل شنقيط حديثي عهد بالبلاد» وذكروا لي أن 
حكومة فرنسا بعدما احتلت البلاد بعدي» طلبت من الشيخ 
سيديا بن محمد بن الشيخ سيديا الكبير بن المختار بن 
الهبة الثندغي» أن يصنف لهم كتاباً ببين لهم فيه آحوال 
القبائل الموجودة بے بلاد شنقيط» ويبين لهم عربهم من 
بربرهم. وآنه فعل ما طلبوا منه» وأنه ذکر عن قبیلتنا نهم 
من ذرية محمد بن الحنفيةء ولئن أحياني الله لأبحثن 
عن هذا الكتاب حتى أقف على كلام هذا الرجل بے هذه 
المسألةء فانه ممن يعتمد عليه 4 هذاء وقد كان رجل من 
قبيلتنا توجّه إلى المشرق قبل ولادتي وكنت أسمع به وجال 
2 الآفاق. واستوطن أخيراً مدينة سواكن» وتزؤج فيهاء 
وتو 2 حدود توجهي آنا من الوطن» وسالت عنه الشيخ 
الشنقيطي التركزي الذي كان بے مصر, فأثنى عليه ب 
كثيرء وأخبرني بعض حجاج المغاربة ممن ليس بيننا 
وبينهم علاقة آنهم قدموا عليه ے سواكن وآنه آراهم 
منشورا سلطانيًا عليه عدة طوابع ملوكيّة مضمونه ثبوت 
شرف قبيلة بني حسنء واللّه أعلم بصحة ذلك. 
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وسمعت جماعتنا يذكرون مراثيّ منسوبة إلى ناس 
أربابها. ضربت عنها صفحاً وانما أذكر أنني كنت وأنا 
بالطائف رأيت 2 النوم إحدى أمهات المؤمنين ويغلب على 
ظني آنها أم ميمونة بنت الحارث الهلاليةء أوحفصة بنت 
عمر» رأيتها كاشفة عن وجهها بحضرتي» وعندي ذلك 
الوقت أن والدي تزوج بها ومات عنهاء فقصصتها على 
الشيخ أحمد سالم بن حسن الديمانيء فقال: الرؤيا هذه 
تید صحة شرفکم» ثم لا یخفی أن کونكم من قريش ومن 
أشراف العرب لا تناب بينهماء فإن كل شريف قرشي 
كما أن كونهم من قريش ذريَّة محمد بن الحنفَيّة لا ينا 
كونهم أشرافاًء وإنما الخلاف ب2 كونهم من ذريّة الحسن 
أو محمد بن الحنفية لا غيرء واذا ثبت كلام الشيخ سيديا 
فهو الراجح عندي لمكانته من العلم وسعة الاطلاعء وأما 
قول محمد بن سالم المتقدّه': 


)١(‏ هومحمذن بن السالم البتعمري الحسّني المتوهی سنة ۱۳۰۷ھ (۱۸۹۰م). 
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مصداق أني كريم العيص منتسبُ 

إلى قريش بيوت العز والجدل 
نسجي القريض وإحكامي قوافيه 

ولا أميّز بين العطف والبدل 


فلا دليل فيه على المدّعين. فإن تمكنٌ الإنسان من 
نسيج القريض وأحكام قوافيه مع الجهل بالنحو غاية ما 
يدل عليه أنه عربي فقط. وأما كونه قرشيَاً أو غير ذلك فلا 
يدل عليه» مع ننا لا نسلم بدلالته على كونه عربي النسب» 
لاحتمال أنه تعرّب وتطبّع بطباع العرب وتعلم لغتهم فصار 
عربي الطبع واللسانء وأيضاً قوله إنه لا يميّز بين العطف 
والبدل فيه احتمال يحتاج الى تقصيل وابهام يحتاج إلى 
تبيين» فإن أراد عطف البيان وبدّل الشيء بالشيء فالأمر 
سهل» فإن عدم التمييز بينهما لا يمنع غير العربي قفضلاً 
عن العربي من نسج القريض ولا غيره» لأنهما كالشيء 
الواحد يتفقان آكثر مما يفترقانء وقد أشكل التبيين 
بینهما على غیره قال الرضي نه لم يظهر له فرق جليّ 
بينهماء وأنه لا يراهما الا شيئًاً واحداًء ولا نظن ابن سالم 
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يعني إلا هذا فانه كان أجل أن تلتبس عليه بقَيّة الإبدال 
بغيرهاء وعطف النسق بغيره» كما أن قوله: 

النحوعلمٌ كفاني من تعلمه 

مل الثديٰ شدي الهيف من خسن 

لا يفهم منه أنه لا يعرف النحو بالفعل وانما مقصوده 
أنه ما كانت به حاجة لتعلمه لو كان القصد مجرَد التكلم 
فقط» ولكنه محتاج إليه لأمور أخرى» كمعرفة اصطلاح 
العلماء ب4 التعلم والتكتب وتعليم الجهال به ومقاومة من 
يريد الاعتراض ونحو ذلك مع ما 4 البيت من المبالغة. 

وأما كونه لا يعرف شيئاً من النحو أصلاًء فلا يتصورء 
فإنه تربّى بے حضون المدارس وبين آظهر العلماءء وكان 
لسان القبيلة 4 وقته مرشحاً لمقابلة الوفود والتكلم بك 
المحافل ويطلب لذلك ويحضر إن كان غائباً ما يعلم من 
كقاءته ونه لیس کل أحد يسد مسده» ويقوم مقامات 
حصيفة ويلج مضايق لا يتخلص منها إلا بكامل آلاته» مع 
ما كان عليه من ضآالة الجسم» ورثاثة الهيئة وقلة المالء 
وهو القائل ‏ وكان له عبيد 4 مزارع وجاء زمن الحصاد 


1٤ 
مذكرات محمد الآمين الشنقيطي‎ 


وکانوا .۰ ٠‏ 
نوا يفدون ترکونه ے2 
خب علی زرعهم ویترکونه ے4 البیت وحده» لیس 
ا کلب لهم اسمه فیداح فقال: ۰ 
أصٌ لسرد قريض الشعُر فيداح 
إن كنت ممن لسرد الشعر يرتا 


قد أصبح الشعر عمري لا رواة له 

نعم المرافق لولا س ن 

۴ 2 ت ا إذا يعوي فتنزاح 

فقد يُسامزني 4 ا a:‏ فت 

ia‏ م الانوف لهم كب والواح 

E‏ إن یکن خلا ردائي 

a 
فمايُزري التحول بأفعوان‎ 


2 
آنا الطظرف المضمر للرهان 
ن 


(۱( 1 امزاة نل ضيفاً دة 
سم امر نزل ضيقا عندها وهي لا تمرفه. 
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وهو القائلء وقد وردوا ماءٌ ووقع عليه الزحام ولم 
یحصل له سقيٌ ما معه الاے أخريات الناس: 
وان کاتوا ذوي حسب ودين 
يباهو المحافل بي وإن هم 


2 
۰ 
0 


تدانواللمشارب اخروني 

فمن کان معدا مباهاة المحافل؛ مضمراً للرهان؛ 
یتکنفه أأصحاب الكتب والألواح 2 ظلال المدارس. "ا 
يتصوّر أن يكون جاهلاً بضروريات النحوء وبالجملة 
لیس بے بيته دلالة على مدعاه ولکنه عرض له معنى 
لطيف فنظمه على عادة الشعراءء ولا ينبغي القول إن 
يطلبون العلم» فإن عادة أهل بلادنا ج طلب العلم كتابة 
المتون ب ألواح من خشب ليحفظوهاء ولا تجد طالب 
علم منهم إلا وعنده لوح» ولهذا یکثرون من ذکرها بے 
أشعارهم كهذا الشعر المتقدم. 

وكقول الشيخ سيديا الكبير ے قصيدة له: 


11 مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 
هَمَا اهس الألْوَاحَوَالْمَم وَالتمّى 
کبیض رای مُغْرِعَات نانب 
مرَاض الْمُيُون الُجْل حو شماه 
رقاق الثُنَايًا حالکات الذو انب 
هذا غاية ما عندي عن نسب قبيلتنا 4 الوقت الحاضرء 
ويغلب على ظني أني إن کاتبتهم. وبحثت ما عندهم عن 
نسبهم» يتحصل عندي أكثر من هذاء ولعلي آكملء إن 
شاء الله تعالى. 
وأما بقية أحوالهم؛ فلیست مما قصدنا ذکره 
وتستدعي كلاماً طويلاً إلا أننا نقول على سبيل الاختصار 
إنهم بادية وهم مع بداوتهم أحسن حالاً 2 أمور كثيرة 
من كثير من القرىء وهذا أمر يستنكره كثير من 
الناس» لأنه خلاف العادة» وهم مشهورون من حيث 
المجموع بالتواضع والخمول وبالصلاح والديانةء وان 
كان يوجد فيهم خلاف ذلك» وخرج منهم كثير من 
العلماء والشعراءء وقد تقدم آنهم مشهورون بالشعر 
أكثر من غيرهم. 
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ومن شعر جدي عبيد الله (بن أبّن الحسني) ب وصف 
رعاة للاإبل أقام معهم مدة ورأى منهم أحوالا غير مرضيةء 
ذكر منها شيئاً من أحوالهم وشيئاً من أحوال أهله» ومنها: 


مجلس علممنكراماجنة 

حديثهُم عندي شفاءُ لحلئتي 
يخوضون بالذوق الصحيح بحوره 

فيبدوكّمين الذرمن كل مله 
يعاطونني أنباء بكر وتغلب 

ونتشد طوراً شعر غيلان ميد 
أحب إلينا من أناس عهدتهم 

حديثهُمٌ بانت وطاشت وضنّت 
ومندت‌ وحالت‌ عام أول وانغفشت 

وظرب ومل الحبل متها وملت 
وسرت إلى دكاواتء أنشد بكرتي 

وشم بنو,ءبانيي» والشهب حلت 


وخبّرني «اکتاوشن,» و,أعبید» آمرَّها 

إلى غير هذا من خصال مخلة 
ترى الفخر أن تغدو باذناب صرمة 

تظل ظماء حولها حيث ظلت 
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وبالشمس لاتنفك تكوي جباههم 

وأرجلهم شوى على حزملة 
فلأيا تصني فرضها وأكفْها 

بها عبس الأشوال إن هي صلّت 
وتسبيحها عند الهبوب من الكرى 

وتحميدها أن اللقاح تولت 
وحمل سرير الشيخ أجدَى على الفتى 

من المحلب المحمول إشرالسرية 
وقومٌ خوت بين المياه بيوتهم 

فتغدوقعوداً في الكنان المظنة 
وتسعى عليهم بالمعين!إمازهم 
ولمايهمُوابالرحيل وإن اى 

عليهم بمغناهمعديدأهلّة 
أحبّ إلينا من أناس كجنة 

يهيمون دهراً في الفياة المضلَّة 
إذاجنتهاعندالمقيلوجدتها 

بانفاقها أوبالمبيت اضْمَحَدئت 
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وهم بالنظر إلى طول المقام وكثرة الانتقال على 
قسمين: قسم حواضر إقامتهم أكثر من تنقلهم» ينزلون 
ناحية عند الماء ويمكثون 4 المنزل الواحد اشهرا تكثر 
بحسب المرعى» ثم يرحلون إلى ناحية أخرى عن ذلك 
الماء نفسه إلى ماء اخرء ومساجدهم وبيوتهم ومدارسهم 
عامرة. وطلب العلم عليهم أيسر ووسائل الراحة عندهم 
أوفرء وبيوتهم من شمر ومساجدهم عرش والمدارس 
تكون بيوت شمر وتكون عُرشاأًء ولمحمد بن حنبل قصيدة 
ب وصف عرش مدرسة. لا أحفظهاء منها قوله: 

بتيناه أعواداً فصار كأنه 

مشيدة أركاته بالجواهر 

والقسم الآخر رخالةء يقيّظون مع هؤلاءء فإذا نزل 
المطر-وأمطارنا خريفية رحلوا وجعلوا يتتبعون الفيث؛ وهم 
مع ذلك يخطون إلى المساجد ويحافظون على الجماعات 
وعندهم مدارس» الا أن انتظام الأحوال عندهم بالضرورة 
أقل منه عند الأولين. 


وأسلافي لا يكونون إلا مع القسم الأول إلا أن والدي 
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وخالي تارة ما يكونان مع القسم الأول وتارة مع الثاني 
والقسم الأول يكثرون من اقتناء البقر لأنه لا مشقة 
عليهم بے اقتناتهاء إذ لا يحتاج هناك إلى راع ولا علف 
ويحتاج إلى السقي فقط» ومنهم من لا يقتني من الماشية 
!لا البقرء ومنهم من يكون عنده غيرها من الإبل والغنم 
او احدهماء ويكون عند الواحد المئة من البقر والمئتان 
والثلاث وأقل وأكثر. ينتفع من حليبها وزبدها ودهنهاء 
ويبيع منها ب4 السنة على قدر ما يلزم لمؤونته. 

وي سنة ١٠١٠ه‏ أصاب البقرَّ مرصُ يقال له ب 
اصطلاحهم أبو مرارة. أفنى البقر حتى كاد ينقرض. 
وحصل على الناس من ذلك ضرر عظيم ولا سيما من 
ليس عنده إلا البقر. يصبح الرجل منهم عُنياً نى واسعاً 
ويمسي فقيراً فقراً لا مزيد عليه. وأكثر الناس الكلام ت 
ذلك ونظموا الشعر. فمنهم من سلك طريق الجد ومنهم 
من سلك طريق الهزل. 

وممن سلكوا طريق الجد خالي محمد بن عبيد» قإنه 
أفتى بوجوب تنقيص مهور النساء وجهازهن وتنقيص مور 
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معتادة عندهم ب4 الأعياد من كسوة وغيرهاء وعمل ے2 ذلك 
منظومة واكثر من الاشتداد على ما ذهب إليهء ومن جملة 
ما قال إن الشرع رغب من تقليل المهر ونهى عن المغالاة 
فيه وحث على التناكح» وأن من قواعد الشرع رفع الحرج 
وارتكاب أخف الضررين وتقديم الأهم على المهم وأشياء 
كثيرة من هذا القبيلء وقال إنه إذا لم يحصل قرار على 
تقليل مؤونة النكاح وتوابعه سيكون كل ذلك سيئاً لامتناع 
كثير من الناس عن التزوج لعجزهم اليوم عن عوائدهم؛ 
وتلقى العقلاء واهل العلم والمعرفة كلامه بالقبولء وكاد 
یمر به» لکن تصدی له أحمد بن محمد بن حبيب الله من 
آل حبيب بن أعمر أحد فقهاء القبيلة» فعارضه ونقض ما 
قالهء ومن جملة ما قاله: إن هذه ليست بأول نكبة أصيب بها 
العالم»بل لم تزل الشدائد تنزل بالناس من قديم الزمان مع 
وجود العلماء ب4 كل عصرء وأنه لم يؤثر عن أحد منهم مثل 
ما ذهب إليه محمد بن عبيد اللهء ونحوهذا الكلام؛ وجرت 
بینهم ردود عديدة مشتملة على مباحث مفيدة وكلها نظم؛ 
د وللأسف ليس معي الآن منها شيءء وكلام خالي 
أقَصَد بالفقه وأوْفَقٌ لمقاصد الشريعةء والحُبيبي وإن كان 
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فقيهاً إلا أن خالي أعلم منه وأوسع دائرة ولا سيما ب4 أصول 

الفقه وعلوم اللسان» وأقدر منه على النظم وأجود قريحة. 
وأما من سلكوا طريق الهزل فكثير. إلا أني نسيت أكثر 

ما بلغني من اقوالهم فمن ذلك بعض قول ظرفاء قبيلتنا: 
أبعد انقراض المال ‏ آخر الدهر 


ولم يبق 4 الأيدي سوى غنم البحر 
يروم الفتى تزويج غيرغنيّة 
وذاك إذا ما كان فقر علس فقر 
فاليَّقَ شيء بالفتى بيت امه 
يقيم به حتى الرحيل إلى القبر 
واشتری آخر عنزاً ولم یمجبه حلیبهاء فقال أبیاتاً لا 
يحضرني منها سوی قوله: 
فجاء حالبها إذ قام يحلبها 
ب - هة TOE.‏ قنجر 


وقال آخر ے أبيات له لا تحضرني: 
إن القوابة جميعاً كلها افتقرت 
لماأصاب أبومزارة البقرا 
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وأكثروا من هذا النمط» ثم إن الله تعالى لطف بالناس 
أكثز مما يظنون. 

أما القسم الأول فإنهم كانوا يكثرون من اقتناء الإبلء 
وقد لا يكون له بقر وغنم أو أحدهماء وهناك طائفة تسمى 
اللحفة. ليست من القبائل الأصلية وهي أشبه شيء بالصلب 
4 بلاد الشرق» هم رعاة مواشينا نأخذ الزائد عنهم من 
الحلائب وبقية الماشية فنتركها عندهم. فإذا أغرزت 
الحلوية أرسلناها إليهم وأخذنا غيرها إن كان ولهم إِلْتُ 
بالبراري وجلادة على الحر والبرد وديأنتهم ضعيفة. 

وأما القسم الثاني فمما يبين بعض أحوالهم أنه كان 
هناك فريقان من رحالتنا ے احدهما محمد بن حنبل 
و الآخر الحاج حامد البلوي» كانا متجاورين» وكانت 
السنة شهباء' واتفق أن الذين فيهم حامد ركدوا 
وقلّ تنقلهم. وكانت عاقبتهم حسنة؛ وكان 2 الآخرين 
رجال خفاف فأكثروا التنقل 4ے طلب المرعى وتعبوا ولم 
يحصلوا على طائل ورجعوا إلى جيرانهم» فكتب حامد 
إلى محمد بن حنبل: 


)١(‏ مجدبة. 
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ألا أيها الشيخ الكريم المصمَمُ 

على السير والترحال للغرب مَهْيّمُ 
أتضرب 4 الافاق من غير رائد 

وتتبع 1 الاراء من ليس يعلم 
إذا ما وجدتم غبطة 1 مجالكم 


فإناوجدنافوقماقدوجدتم 
فمهمادعتناللترحل حاجة 


رحلنا وإلا فالإقامة افقوم 


مهيم: اسم فمل بمعنى أخبرني عن أمرك أوما شأنك. 
فأجابه محمد بن حنبلء وكان بے نفسه شيء على أولئك 
النفر الذين كانوا السبب 2 تعبهم» فقال: 

أمن حح بيت الله واستَلّم الُا 

وجذ به سير إلى المجد مجدم 
بليتا بقوم بادي الرأي طاوعوا 

وآراؤهم شتی وكل مُصمم 
يقتبتاهذاوهذاكاننا 

نحائص يقلوهن‌هفلؤمكدذم 
فيوماً إلى أقصّى المغارب نرتمي 

ويوماً إلى أقصّى المشارق نرسم 
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تخوض بحور الال والظلَ ماص 
ونجتاب عرض الليل والليل مظلم 
متى ماشووا بلا مخصب الأرض أصبحوا 
على جمرة هذا السوام أضعتم 
وإن عَنْ ذب جد 4 السير جدهم 
كما صاح بالمنزول جيش عرمرم 
إذا مانزلنامتزلا قال قائل 
أمامَكَمٌ مرصَّى دآه محيحم 
فوافوه من قبل المؤيّدعاجلاً 
آلا إتنما سيق المؤيد أحزم 
فجنناكم والظهر تدمي ظهوره 
وأشوالنا ُو من الهزل كضّم 
على إنتاوالحمد الله نالنا 
من الله فصل لا يمد وأتعمم 
محيحم راعي إبلء أنا أعرفه» كان يرعى إبل أخواليء 
والمؤيد هو ابن المختار بن قطرب أحد رؤساء بني ديمان 
قبيلة تجاورناء وكان سبوقاً إلى المراعي» وكان مولعاً 
بالصید» فصارت تضرب به الأمثال» كما 2 هذا الشعر» 
وكقول أحد شعراء قبيلته 4 أبيات له: 
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اعد لنأي الدار متها مرندساً 
يقيدأولى الابدات مقيدا 
إذا رَه يتساب حتى كانه 
أوابدٌ آرام رآين المؤْيّدا 
هذا ما أردنا الآن ذكره مما يتملق بالقبيلة. 
وأما أناء فإني ولدت سنة اثنتين - أو ثلاث - وتسعين 
ومنتین وألف» وذلك بے شهر ربيع الأول وحفظت القرآن 
غيبا قبل البلوغء وحفظت ب السيرة النبوية بمض مناظم. 
وابتدأت ب4 طلب العلم على خالي محمد بن عبيد الله 
ثم قرأت على يد مشايخ غيره» أكثرهم لي نفعاً محمد بن 
بنيامین وعبد الله بن حمين وعبد القادر المجلسيء فقرأت 
من النحوالأجرومية ومواضع من الألفية متفرقةء ومن الفقة 
منظومة ابن عاشر وبعض رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ومواضع متفرقة من مختصر خليل بے فقه مالك. 
وأما علم الحديث. فإني لم أشتغل به ب بلادي ولا 
دراية لي به» ولم أر من يشتغل به عندنا اشتغالاً يذكر» وهو 
بك الجملة ويا للأسف» من أضعف العلوم عندناء وسمعت 
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محمد بن بنیامین یقول: آخر من کان عندنا يعرف الحديث 
E:‏ بن حنبل» واخذت العروض عن خالي» کان يلقنني 
إياه تلقيناً سهلاً. فعرفته من دون أن أقرأً منه كتاباء ثم 
قرأت بعض كتبه بعد ذلك على غير خالي» كما قرأت جملة 
من أشعار الجاهلية. كالمعلقات ودواوين الشعراء الستة 
وهم: امرؤ القيس والنابغة الذبياني وعلقمة بن عبدة 
وزهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد وعنترة بن شداد 
وغير ذلك» وقرأت المقصورة والممدودة لابن مالك» وأكثر 
قراءتي للغة على عبد الله بن حمَين وعلى المختار بن المعلّى. 
وجميع مشايخي ما عدا عبدالقادر المجلسي من تلامذة 
محمد بن حنبل؛ وکانوا يحضونني على تحفظ الشعر ولا 
سيما القصائد المحتوية على الحث على التعلم والتنفير من 
المثبطات كالغرابية"" واللوحية والبائية» والفرابية منظومة 
له يحث فيها على تعلم النحوء يقول فيها: 
کلفتی شب بلاإعمراب 
فإن4هعتدي كالغراب 


)١(‏ من كلمة الغراب الواردة به قافية القصيدة. 
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وإن رايته لخود عاشقا 
قل لها اتقي الغراب التاعقا 


وقل رأبت الهجب العجابا 
هذاغزال غازل الفرابا 


صار على حسنتاء ذات متنصب 

تری ببيت فيه غير معرب 
انتفمت بالاكل والشراب 

من آثشرت مالا على إعراب 
حلي الفتى إعرابه لا ماله 

ولا اښ“ ولا جماله 
وأول اللوحيّة': 
عم صباحاً أفلحتً كل فلاح 

فيك يالو لم أطغ ألف لاح 
أنتيالوح صاحبي وأنيسي 

وشفائي منعلتي ولواحي 
فانتصاح امرئ يروم اعتياضي 

طلبً الوفرمتك شر انتصاح 


)١(‏ الأصل والحسب. (۲) لوح الكتابة المستخدم # محاضر (كتاتيب) شنقيط. 
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بك ا بالفثُرَى كَلفْتٌ قديماً 
و لا وجوه املاح 
رب خود ماء النميم عليها 
جريان الزلال بالصقفاح 
تستبي المرصوي بتور الإقاحي 
وجبينٌمثل اتنبلاج الصباج 
i TO NEE E OE‏ 
جيد جيداء من ظباءرماحج 
وعسلى تثهرهابعهيدكراها 
طيب الراح بالمعين القضراج 
خدلة غص قلبها وبُراها 
غصص المرط وَهْي غرى الوشاح 
لا تبالي هب الرياح إذا ما 
أشضق الرسح من هبوب الرياح 
قد تسليت عن رسيس هواها 
بكحتىكانني جدصاح 
بليمينأابواردات البطاح 
يتبارين ° PE RS‏ كالقداح 
قد برى النصض نيّها والتغضالي 
ودؤوب الإمساء والإصبااح 


)١(‏ سبق هذا الشطر نص مختلف. 
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کک ا 


تقذف الطرف نحو حزق فساح 
بهدليلسرينه بعد ليل 

تصل الفجر بانسلاب الرواح 
أفتأالدهرهاجرأللغواني 

ووصسولاً للكتب والالواح 


والبائية قصيدة له طويلة أكثر فيها من التفنن به 
االیب الكلام على حسب ما توحيه إليه بلاغته» أولها: 


أضرم الهم سحيراً فالتهب 


لمع برق بربيّات الذهبُ 
في شماريخ خقالٍ دح 

كتها دي العميس في الوعث النكبُ 
ديات منيهااقرة 

أن تجود الأرض سبتاً وتربُ 
جدن ذا الرسل بسيل مقعم 

والمراجيع بسحساح لجبُ 
وعلى ذي التیلمیت ٣‏ استو خلت 

لمزار الشيخ تهدي بالهضبُ 


)١(‏ مدينة موريتانية. 
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وانهمى بالعين منها أيمِنُ 
وبذي الغاب مياسير سكب 

افحدتها الريح هوناً تقتري 
کل واد ورهاء وصیبُ 

يرزم الرصد خطيباً بينها 
كهزيم القرم في الشول الخدبُ 

فَرَنَا العمقل إليها مثلما 
نظر الصب إلى الخود الوصبُ 

فاجنت حسدأأهضامها 
لرباهاوالجماهيراللببُ 

خم وافتها رواء همماً 
لذرور القرن لو لم يحتجبُ 


بسجال من منيفات الذرى 

وطف الأكتاف جمات السرب 
فكان المزن تبكي ملحدا 

في ربى العقل بدمع متسكبُ 
تذرع السرح صريماً تلقفضا 

خاشع الأرواق مرفوع الطتبُ 
وتهذالتل من أعرافه 


باخاديد تمليك رعب 
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يالها من غاديات قد كفت 

ماتح العقل لها شد الكربُ 

من نضير النبت أبراد قشب 
فأقام الذب في الروض الغنا 

وأقام البتر في الماء الصخبُ 
وشتوف الطلح قد نيطت به 

كشنوف الغيد خضراً تضطربْ 
والحمام الورق تشدو بالضحى 

فتذوب النضس شوقاً وطربُ 
رب بيضاء خلوب لحظها 

ما لها العُجّْم شبة والعربُ 
تحت ليل الضرع منها قمر 
قبل الشوق إذا ما أقبلت 

يدبر الصبر إذا ما تنقَلبُ 


بابلي السحرفي أجفانها 
بابل الراح متها في الشنبُ 


زرت والظلماء مرخى سذلها 
غيبة الواشي وفقد المرتقبُ 
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رب تيهاءنزوح ماؤها 

ينام البوم بها كالمنتحبُ 
وتلضل الكدرفي أرجائها 

بالحسّى الصفر عن افراخ زغْبُ 
جبت والليل مغط قورها 

بفتيُْومراسصيلنجب 
وقريض بث أبني فغدا 

مثل نظم الغيد تقصار الذهبُ 
آخذاً من لحن أقحاح اللأفى 

مضغ القيصوم والشيح النخبُ 
من لالي حاضريهم أصطفي 

ومن الأعراب رشاف العلبُ 
ما تعاطى اللسن في أنداتهم 

وتعاطوهبافواه القَلبُ 
وأداروه عصوراً بيتههم 

لابتناء الضخر أيام الغلبُ 
إن خير الزاد يا صاحي الثقى 

هبه المجد التمس لا بالنسبُ 
جرع التفس على تحصيله 

مضض المرين دلا وسخب 
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ودع المال إلى تطلابه 

تكتسبه فلنمم المكتسبُ 
هوحلي المرء في أقرانه 

وهو عند الموت زحزاح الكربٍ 
وهو نور المرء في اللحد وإذ 

ينسل الأاقوام من كل حدبُ 
يا غريباً يطلب العلم اصطبز 

إن مبدا العلم من قبل غربُ 
ما سعى في الربح ساع سعیکم 

بل سواکم سعیه جد نصبُ 
إن تقولوا مَنَمَنّنا درسَّه 

أزْمُ الدهر والاعوام الشهب 


قلت هل يحتال في دهع العصى 

من أظلته الحسامات القضْبُ 
فكاني بذوي العلم غدوا 

في نميم وحبوروطرب 
يحمدون الله أن عتهم جلا 

کل حزن وعناءوتَمَبُ 
بادروا العلم بداراً قبل أن 


يبفت الحين بهول وشغْبُ 
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صاح » # تلف بجهل راضياً 
فذوو الجهل كامثال الخشبُ 

واصحب الداثبٌ في استتباطه 
لا جهولا خدن لهوولهب 

إنماالقنيةعلم نافع 
لا العتاق الجرد والخور الصهبُ 

لا يزهدك أخي في العلم أن 
خمر الجهًالٌ أربابً الأدبٍ 

زبدالبحرتراه رابيا 
واللالي الفُرُفي القعر رسب 

تسؤ بالعلم ظناً يا هفتى 
إن سوء الظن بالعلم عَطبُ 

إن تر العالم نضواً مرملا 
صفر کف لم یساعده سببُ 

وترى الجاهل قد حاز الغنى 
محرز المامول من كل أرب 

قد تجوع الأشد في آجامها 
والذثاب الغبس تعتام القَتب 

رات الدنيا خبيثاً مثلها 
لم تمالك أن أتته تنسب 
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OFF 
. 


هحبتّه الحب منها خالصا 

وكذاك الشكلٌ للشكل محبُْ 
ورات ذا العلم فوا الشذا ۰ 

آبي الذام فآلت تصطحبُ 
هكَنَنةوقلاأهايافه ` 

قمرٌّعنه قد انجابٌ الحجبُ 
فغتى ذي الجهل فاعلم هتنة 

وافتقار الحَبْر تاسیس الرَتَبِ 
فخت النْضْحَ ولا تَفُيا بمن 

پد النصح فطاوغة صب 
أضيع الأشياء؛ حكم بالغ 

بين صم ؛ ونداءُ لم يجب 


ولوارسلت عناني في مدى 

مابدا لي من أساليب العربُ 
ومن الحث لارباب التهى 

لقريت الأذن منها بالعَجَبُ 
تكن الشمر انقَضَث ايُامُة 

لا ترى اليوم إليه منتدب 
غير راو خافض مرفوعَة 


ناصب مخفوضه أو ما انتصبُ 
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ونزوح الضهم عن ميزانه 
ليس يدري کاملاً من مُقَتَضَبُ 

ولست آمن سقوط بیت أو أكثر من خلال ما ذكرت 
منهاءأو أن أكون عكست ترتيب بعضها. 

وصارت لي مََكةّ ب الشعر ب الجملة إلا أن قريحتي 
به نقده ومعرفة حسنه من رديئه آحسن منهما بے 
انشائه ولذلك لم أكثر منه» لأن الذي تسمح به قريحتي 
لا يرضیني من کل وجه وما E N‏ 
منه» وریما قلت ى ذلك بعض الأبيات آو القطعة آو 
القصيدة إذا اقتضى الحال ذلك» ولم أزل منذ بلغت 
عازماً على التفرّب لطلب العلم 2 الأمصار. وذاكرت 
بل ذلك بعض من لهم معرفة فلم يشر علي بذلك. وقال 
لي: اطلب العلم 2 قبيلتك أو بج القبائل المجاورة لهم؛ 
ولا تبعد فان بلادك هذه على علاتها هي اليوم خسن 
البلدانء قال: وكثير من أحوال أمصار المغرب اختلف 
عما کان عليه سابقاً. وسمّی لي أناساً من علمائهم توفواء 
وقال: إن العلم بعدهم ب4 تلك الأمصار صَعَّف. فثبّطني 
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ذلك برهة من الزمن إلى أن حان الوقت الذي أراد الله 
تعالى فأزمعت السفر أول سنة ۸١١١ه.‏ فدخلت بعض 
مدن المغرب. كالصويرة ومراكش والدار البيضاء ورباط 
فج وطنجة ولم أمکٹ ے شي منها إلا مراكش فإني 
أقمت فيها أشهراً ولم يحصل لي اختلاط بأحد من 
علمائها وانما كنت أخالط أناساً من أهل بلادنا وقيهم 
علماءء الا أني لم أشتفل عليهم بالعلم اشتفالاً يذكر لأني 
ما أزمعمت الإقامة وانما صارت إقامتي من غير قصد؛› 
ومن سوء حظي أني لم يتقدم لي قبل ذلك مطالعة شيء 
من الرحل يهديني إلى ما يلزمني 2 رحلتي» فلم أقَيّد 
فیا مما رایت وتخ ولذلكف E EEE‏ 
وکاتبت الشيخ ماء العينين الشنقيطي الحوضي“ 
مراکش وکتبت له قصيدة مدحته بهاء وفیها: 
أوهى خناني عن إطالَتيّ الثنا 
ومُورشي عن مدحك التقصيرا 
إني إذا حاولت مدحاً لم طق 
عن بعض ما حاولتّه التعبيرا 


.م١۹۱۰ المتوشی سنة ۱۳۲۸ھ‎ )١( 
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يامَنْ توان جريرَ أصبح رائماً 
من مذحه المغشازهات جريرا 
ُب العّذاری ما استَطينٌ عبيرا 
ومنها ‏ وکكان يعجب بعض تلامذته ۔ : 
وحباك بالنصر الإله بالهدى 
وكمَى بربك هادياً ونصيرا 
ثم انه قدم مراکش وآنا فیهاء فاجتمعت به وأنشدته 
ببسم الله أبداأ 4 رقيمي' 


وبالرحمن ثمة بالرحيه 
على مولاي أشني مستعيذا 

به من کل شيطان رجيم 
وخيرتحية وسلام صدق 

على المختار ذي الخلق المظيم 
فلست ببادی (بدمی) تحتت ۰ 

مناحرهن بالدراللظيم 


4 الكتاب و الصحيفة:  أ َتاذ تحب کي َالَف گا ن انا ّا‎ )١( 
.)١ (الكهفد‎ 
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طلا مكحولتان وجيد ريم 
ولا بمجاز بيد ليس يلفي ۰ 
بهن وى مهاة أو ظليم 
ولا تدب الرسنوم ولا بإمرا ۰ 
دموع الصب بالية الرسوم 
ومنها بائية أولها: 
زارته مخلاف وعد الحب مخلا به 
والفجر منصدع ب الأفق كذابه 
فظل £ غمرات الشوق ذا غرق 
وابتلٌ من عبرات الدمع جلبابه 


ومنها: 


تذكر اليوم من أيامه القدما 

ما لیس ترجعه بالندب ندابه 
أيام إذ لم يرعه من أحبته 

بین ولا من غراب البين تتعابُه 
تلهيه من فتيات الحي آونة 

أترابه ومن الفتيان تايه 
والشمل مجتمعٌ والبين منقطعَ 

والدهر 4ة ستة مغلولة تابه 
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يا قلب صبراً هذا دهر تقلبه 
جم فلا يره منك الحلم تقلابه 
ليست بثابتة الأطناب خيمته 
ولا بثابتةالأوتاد أطنابه 
واعترض علي عبداللّه بن الأديب اليعقوبي من تلامذة 
الشيخ بأن الشعراء لا يستعملون الالتفات 2 المطالع إلا 


بضمير الخطاب» نحو : 


طحا بك قب 4 الحسان طروبُ 

بُعید الشباب عصر حان مشیب' 
ونحو: 
تطاول ليلك بالأئمد 


ونام اللي ولم ترقا" 
فقلت له: لعل ذلك أغلبي» وأما كونه لا يكون إلا كذلك 
فلا أسلّمه إلا بنص من كلام آهل الفنء وقلت له: مع 
أني الآن لا أستحضر بے شمر فصحاء المتقدمين إلا مثل 
الذي ذكرت. ولكني أعرف استعماله بضمير الفيبة ب2 
شعر أناس من أهل الصنعة والخبرة ينشدونه وينشد 


)١(‏ لملقمة بن عَبَدَة الفحل من المصر الجاهلي. )١(‏ لامر القبس. 


£ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


بحضرتهم» ولم يعترضوا عليه بشيءء من ذلك قول 
بعض شمراء قبيلتنا المتقدمين» وأظنه غاليا البنعريٰ بك 
لامية له مشهورة. أولها: 
ماباله كلمالامته عذاله 
يزيد 4 طفحات الجهل ما باله 
ومنه قول ابن بدي العلوي 4 قصيدة له مشهورة» أولها: 


ردته بعد تمام الحلم والتبه 


إحدى الجواري رهيبن الشوق والوله 
إن امرؤ سَفِهَنَهُ بعد كبرته 
بناتعشر لتمعذوزعلى السفه 


فقنع مني بذلك. 
واجتمعت ب4 مراكش بالشاب الظريف محمد النشني 
مرة.وكان من تلامذة الشيخ ماء المينين يلقبونه البسيطي. 
لأنه ما كان ينظم الشعر إلا 4 (البحر) البسيط خاصة.ء 
قال لي: 
ما الرآي عندك 4 فتى تباعد عن 
أوطانه بمکان لیسس فيه فتی 
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فأجبته بديهة بقولي: 
ما الرأي عندي له غيرالرجوع إلى 
بلاده والی من حیث جاء اتی 
ولا یکن لسوی الرْجْمَى وان ظفرت 
يداه بالضوز باللمطلوب ملتفتا 
والبيت الأخير مقتبس من قول طرفة بن المبد: 
وليس امروٌ أفنى الشباب مجاوراً 
سوى حيّه إلا كآخرهالك 
واجتمعت بأناس من أفاضل تلامذة الشيخ فيهم 
الشيخ أحمد الشمس. القاطن الآن بالمدينة المنورة» ومنهم 
الهيبة بن الشيخ ماء العينين. وحصل لي معه مجلس طويل 
يسألني عن قبيلتي ويستنشدني أشعارهم» وکنت حديث 
عهد بالبلاد. أحفظ جملة شمر شمراء تلك الناحيةء ولا 
سيما الذين هم من قبيلتناء فمما أنشدته نونية محمد بن 
حنبل؛ التي أولها: 
غج بي على دمن النقا فمغاني 
هي الفضاة فمرقب الصيران 
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فاخى الرعود فملتقى عزاضها 

فالدومة البيضاء فالستدان 
حل السماك بها العزالى بعدنا 

والنجم والجوزاء والشرطان' 
وحدَت بها نكب الرياح وقومها 

بعد البلى عثنون كل عثان 
ما كدت لولا النؤي أعرف رسمها 

ومعارف العرصات والقيعان 
لعبْت بها أيسدي البلى إلا كما 

يعلومتون مصاحف الرهبان 
نضب الزمان حليها من بعد ما 

کانت کاحسن ما تی العینان 
إذ جادها الوسميٰ جوداً مبكراً 

فجلا وجوه النجد والفيطان 
واتی الول" خلافه متواتراً 

فجلا وجوه الروض والغدران 
والريع محضوف الجوانب كلها 


بملاعب الفغتيات والفتيان 
بلدانه زهيت بنضرة أهالها 
وزهوهُم بتضارة البلدان 


)١(‏ الشرطان : نجم . (۲) الولي لمر كَومطرة 
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وترنمت ولدانها كطيورها 
وطيورهاكترنم الولدان 

وتاؤدت نسوانها كفصونها 
وغصونهاكتاود التنسوان 

وتضاحكت أسنانها كرياضها 
. ورياضها كتضاحك الأاستان 

وتارجت أردانها كتسيمها 
ونسيمها كتازج الأردان 

والدوم قد بلغ العنان فروعه 
ضافي الظلال يميد کالنشوان 


فظلاله لشبابنا HEE‏ 
وفروعه للطير والفلمان 


والأارض مترصة زلالاً باردا 

تحتو عليه نواهم الأغصان 
وتزوره نسم الجنوب لواعياً 

فتميط عنه ملابسس الأدران 
ل يعتريه سوى صوادح جعدة 

بُجر البطون ضميفة الاأبدان 
مغمورة (إلأ شقاشق) هدرها 

يقري المسامع أحسن الألحان 
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تلك المتازل لا منتازل مثلها 
!ل جتاب الشيخ للجيران 


في اطول يمد بها شيقة ,القيخ سيديا آنکبر: 
وكذلك أنشدته مقصورته' التی أولها: 

زارتك إذ زار الجضون كراها 

من بعد ما مل المطيْ سراها 
في جوز مجهول تلفع ليله 

طمس النجومعجاجهاودجاها 
باتت تجوب وما السرى من دينها 

تيهاً تضل عن الفراخ قطاها 
حتى ألمت والنجوم غواربٌ 

بصوارم نكث التعاس قواها 


طوت الفلا بذميلها' ‏ وطواها 
غاصت بهم في هول کل متیهة 


موزونة وهدانها ورياها 
لم يؤنسوا إلا السراب نهارها 
وبليلهاإلاننيمصداها 


)١(‏ المقصورة 4 الشمر ما كانت قافيته مخثومة بألف مقصورة. 
(۲) السير السريع اللين. 
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عجباً لمسراها وكان يعوقها 

عن بيت جارتها القريب وناها 
وإذا تعالج نوءةَ ناءت لها 

علجانة من عالح آخراها 
نفسي الفداء لرشفة جادث بها 
» من بعد مطل من سلاف لماها 
ولنظرة نظرت إِليْ كما خلت 

بين الخمائل ظبية بطلاها 
ولزورة نعشت حشاشة مهجتي 

من بعد ما حطم الغفرام حشاها 
ولضرحة أهدتلنابقدومها 

بعد الصدود وبعد طول نواها 
فرح البلاد إلى الأميروقد جلا 

أعناق صبح قدومه ظلماها 


وهي طويلةء يمدح بها الامير سيد بن لحبيب التروزي. 
وأنشدته غيرها من شعره أيضا؛ وأنشدته جملة من قصائد. 
كالداليّة التى أولها: 


هذي مغان حوت وعدا وذا بد 
كانت تحلّيه أيّام الصبا دعدُ 


٤۸‏ مذكرات محمد الأمبن الشنقيطي 


فقت وسلمُ وساثل وابکها کمداٗ 

إن كان منكر ما في طرهك الكمد 
واقلب مجنك فيها غير مكترث 

خلا يلومك أحياناً وينتقدُ 
لوم في فعل مجنون تابه 

قلب المجنَّ بدور ما بها أحدٌ 
أمست خلا ء وأمسّی‌شمل جيرتها 

أيدي سبا طال في تمدیدها الابدُ 
إن يبل كزالجديدين الديارففي 

طني الجوانح منها أرسم جددُ 


وهى طويلة؛ وأنشدته اللامية التى أولها: 
حي ربعا بالتوأمين أحاكا 
بهد إحياثه دهوراً طوالا 
ألبسته الرياح برداً عضاءُ 
ورداءَ من البلا أسمالا 


طال عقلي بين المماهد نضوى 
ووقوفي حتى استملٌ المقالا 
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عندكم» الأحول أم ابن حنبل؟ فقلت له: إن محمد بن حنبل 
نقل عن شيخه سيديا أنه فضل شعره على شمر الأحول ب2 
محفل» ونظم ذلك بقوله: 
لا أبالي بمن يذم قريضي 
من ذكي الحجا وكل مريض 
وعلى الأحول البليغ المجلي 
في الملا فضل الكمال قريضي 
فقال: الهيبة على وجه المزح» ذلك لأنه يكثر مدحهء 
فضحك الحاضرون, ثم استنشدني شعر المختار بن المعلىء 
فأنشدته جملة من شعره كاللامية التي أولها: 


الما على دور بعمّار من جمل 


وأخرى لدى الوادي إلى جاتب الرمل 
فلا يدويات يهن سنوي الخطب 

ولا من ری هيهنْ إلا قَرّى النمل 
عفتهنْ أيدي الدهر بعدي وإنما 

ید الدهر خرقی ما تجد کما تبلي 
ومنها : 
عمدت إلى عيرانة داهرية 


مداخلة فتلاء من أنيق فتثل 
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شفاءلتذكارالمحبين 
وللنازح الموسوم والنازح الفضل 
وأنشدته التي اولها: 
أما درة عينيك من جانب النقا 
دوارس آطلال یضاهین معرقا 
قضى الله أني كلما لاح منزل ۰ 
لعينيٰ من لبنى وإن كان أخلقا 
ترامت بنات الشوق متي بزهرة 
تكاد لها الاضلاع أن تتفرقا 
على أنني لم أخش 4 ذاك هفوةٌ 
إذا صبح قلبي بالكمان مشوقا 
وهي طويلة. وأنشدته أيضا يمدح الشيخ سيديا بن 
دعي عنك الملامة لا تلومي 
فما أنا بالمليم ولا الملوم 
ني كلماراقيتنجما 
Î‏ اني . 
٠‏ تبذى لي كناظرة المديم 
على أثر الأولى سهروا وباتو 
لفرط العشق في رعي التجوم 
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جعلت من السفاه تعاتبيني 

کاني قد حطمت قَرّی الحطيم 
ومشتبة تضل الكدر فيه 

عن الأفراخ جوال الأروم 
إذا ما رد في رقشاء عجا 

تزلزلت الجفون من الهزيم 
وماء اجن الثملات عاف 

قليل الأنس مندفن قديم 
عثرت على مدافته بليل 

تدلى من جوانبه بهيم 
ولكن رب قافية رفعنا 

لال الشيخ كالدر النظيم 
لدى آل الكمال آنخت نضوي 

فما نوخت بالمرعى الوخيم 
ولم أنزل على شوك الكوادي 

ولا الصوان والماء السديم 
ولکني دنت على رياض 

من السعدان مترصة الجذيم 
بها الذبان عاكفة تخني 

بكا المزمار تؤذن بالتنعميم 
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يلاطفهاالنسيم بباردات 
لواغب لَسْنَ بالريح العقيم 
ولا والله لم أنزل بعل 
عبوس الحاجبيسن ولا سؤوم 
ولكني نزلت بذي مزايا 
منيع الجار محترم الحريم 
أغاث به الإله هذه البرايا 
فكان لهاكذرات الغفيوم 
أضاء لها دياجي مظلمات 
عتون على الغزالة والجليم 
وقد تقدم آنه قال لي: كيف ترون درجته ے الشعرة 
وما أجبته به وما قال لي بعد ذلك والهيبة هذا واي 
بایعه آهل مراکش وما حولها سلطاناً لهم منذ سبع سنين 
أو نحوها لما اختلٌ ملکهم وخطب له على المنابرء وکان 
هو بنفسه يباشر الخطبة والصلاة بالناس بعدما بويع 
مدينة مراكش وما حولها بسبب خيانة جملة من قواد 
استمالتهم دولة فرنسا بالدراهم» وانحاز الهيبة ومن معه 
إلى جهة سوس وهو الآن فيها وتتبعه أمم كثيرة وتجري 
بينه وبين فرنسا وشاة» نسأل الله تعالى أن يقيه من شرهم. 
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ولم أزل مذ بلغت عازماً على التفرب ب طلب العلم 
4 الأمصار إلى أن حان الوقت الذي أراده الله تعالىء 
اھ ار چ ی ت 
مدينة فاس لأنها مدينة العلم 4 المغرب الأقصى» ثم 
بدا لي أن أحج فأصابني الجدري 4 رمضان وأنا ے 
رباط الفتح» وتأخر بُرّئي لبرودة الوقت والقطر, فعاقني 
ذلك عن الحج تلك السنةء ثم سافرت من المغرب إلى 
مصر, فدخلتها 2 ذي الحجة سنة ۸١١١ه‏ وفيها الشيخ 
محمد محمود التركزي الشنقيطي اللغوي المشهورء وكان 
معي رجلان شنقيطيان» وليس منا من له معرفة بالشيخ؛ 
فعلم بنا أول يومء وجاء إلى الأزهر يسأل عنا فاجتمعنا 
به وسألنا من نحن فانتسبنا له فأخذنا وذهب بنا إلى 
الشيخ محمد عبده""' وكان صديقاً له» وهو 2 مؤخر 
الجامع؛ فعرفنا به فسلمنا عليه ثم ذهب بنا إلى بيته 
وجلسنا معه دة حتى العشاء فتعشيناء ورجعنا إلى 
الأزهرء ولم يزل يتعاهدنا بالاستدعاء إلى بيته للطمام 
ویرسل معنا من یرشدنا إلى ما نریده من حمام أو غيره. 


.م١۹۰١ مقتي الديار المصرية المتوفی عام ۱۲۲۳ھ‎ )١( 
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وأكرمتا غاية الإكرام» وكان يقدمني على صاحبي مع 
كونهما أسنٌ مني ويجلني أكثر مما أستحق حتى إن 
أحد صاحبيّ عيل صبره من ذلك» فقال للشيخ ما معناه 
إننا ما كنا نأمل منك أن تفضل علينا غلاماً لم ينبت شعر 
وجههء وقد خطنا الشيب» وأكثر على الشيخ من الكلام 
الذي لا فائدة فيه. واجابه الشيخ أيضا بکلام کثیر 
مضمونه أن التقديم ليس هو بالسن. وإنما هو بالفضل 
والعلم. وكل مجالسنا معه مجالس علم وادب وفائدةء إلا 
أنني ويا للأسف لم أقيّد شيئاً من ذلك. 

وحین جئته کنت مقلّداً محضاًء وکان هو یری العمل 
بالحديث. فحانت يوماً صلاة ونحن 4 بيته» فصلى بنا 
صااة مخالفة تة اتالكة ج يعض الهيات» وكنت 
سمعت أن أكثر علماء مصر يتركون مذاهبهم لمذهب أبي 
خنيفة لأجل التوظف: 

فلما سلمنا قلت له: كأنك تركت مذهبك لمذهب أبي 
حنيفة أو الشافعي؟ فقال: كيف عرفت ذلك؟ قلت: لأنك 
فعلت كذاء قال: وهذا لا يفعله إلا حنفي أو شافمي» فعلي 
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أنا أن أفعل كل ما ثبت عندي من رسول الله َة فعله. 
فقلت له: إني سألت بعض علمائنا عما إذا وجدت حديثاً 
مخالفاً لا أعرفه من أقوال الفقهاء. وكيف أصنع وأنه 
قال لي: اعمل بقول الفقهاء. 

فقال: هذا لا يقوله عالم. لا يقوله إلا جاهل» فكبرت 
كلمته ب نفسي لما وقر ب نفسي من تعظيم ذلك الرجل 
الذي قال لي ذلك» ثم قال إني أتمجب من المالكية ب 
تركهم وضع اليمنى على اليسرى ب الصلاة. مع أن 
أصحاب مالك كافة رووه عنهء قلت فمن رواه عنه؟ قال 
كل من روى عنه الموطًاً رواه عنه» قال وأخذ برواية ابن 
القاسم وحده ب4 السدل' قلت ذلك لأنه أفضلهم. قال 
وليس بأفضلهم» محمد بن إدريس يعني الشافعي أفضل 
منهء قلت له ذلك مجتهد. قال وان کان. 

هذا الشيخ حادٌ المزاج حار الطبعء كثير الاعتراض 
والانتقاد على العلماءء الا أنه كان غزير المادةء يغرف 
من جم غرائب يشذ بها عن الجمهور وأشهرها مسألة 


)١(‏ إرخاء اليدين 4 الصلاة, 
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صرف عمر. قإنه كان يصرقه» ويرد على القارئ إذا لم 
يصرفه» ويقول إنه ليس مانع من العلمية فيه» وأن العدل 
المزعوم فيه لا دليل عليهء ويستند على صرفه بأبيات 
شعر كثيرة ورد فيها مصروفاًء وقد رد عليه صاحبنا 
الشيخ أحمد بن الأمين العلوي الشنقيطي' وصنْف به 
ذلك رسالتين صغيرة وكبيرة وأجاد فيهماء ومن جملة 
ما رد عليه به أن كتب الحديث مع كثرتها وتناقل الأمة 
إياها بالتواتر لا يمكن إحصاء ما 4ے أسانيدها ومتونها 
من ذكر عمر وابن عمرء وآن الرواة يجمعون على روايته 
ممنوعاً من الصرف. وليس ثمة ضرورة وإنه لولم يكن 
إلا كونه مسموعاً عن العرب» هكذا كان الواجب المصير 
إليه وإن لم تظهر له علة. فضلاً من كون النحاة عللوا 
منعه ووجهوه بما ظهر لهم وأجمعوا عليه وإن من خالف 
أحد هذين الإجماعين لا يلتفت إليه فضلاً عمن خالفهما 
معأ ومما سممته يقوله 4 هذه المسألة غلط فيها سيبويه 
إمام البصريين والكسائي إمام الكوفيينء وتبعهما ناس 
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على ذلك فقلت له هل تنبه أحد العلماء لهذا الغلط؟ 
فقال نعم» قلت من هو 5 قال محمد محمود يعني نفسه؛ 
وكان يحفظ من أغلاط العلماء شيئًا كثيراء ووددت اني 
كنت قَيّدت بعضه» لأن الكثير منه مفيد» وسمعت منه 
أشياء كثيرة وفوائد غزيرة أحفظها 2 الحال ولا أقيّدها 
اعتماداً على حفظي» والحفظ خؤان. فانفلتت مني كلها. 
قال لي ثاني يوم: ابن عمك عبدالله بن أحمد دام ذهب 
يغلّط العلماء فغلط هو. قلت ب4 أي شيء؟ قال 2 قوله: 


هي المُرب تاتي أوجهًا 4 كلامها 
يفوت مدی میداتها کل قاصر 

هي العُرب تاتي أوجهًا 2 كلامها 
يتيه بها بعض النحاة الأكابر 

لذلك أمسى بعض أحبارمعشري 
¬ يقولون «ماذا» لا تری 4 الأواخر 

والف لماذا 2 التوادر گررت 
وهل تجهل الأشياخ مال النوادر 


فقلت له ما وجه الغفلط؟ قال: 4 تسميته الكتاب 
النوادرء وإنما هو الأماليء قلت له: أنا بلغني أنه يعني 
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نوادر محمد بن أبي زيد القيرواني» فقال لي: هذا غير 
صحيح. لأن نوادر أبي زيد لا وجود لها ب4 القبلة والقصة 
موجودة ب4 آمالي أبي علي القالي. وأهل القبلة يسمونها 
النوادرء وهو غلط منهم وتبعهم هو على ذلك» وما كان 
ينبغي له لأن من مثله ينبغي له التحرّز من الغلط مطلقاً. 
ولا سيما بے معرض تغليط العلماءء فقلت له عدم وجود 
نوادر ابن أبي زيد ب4 القبلة غير معلوم» وكون القصة ف 
الأمالي لا يناع وجودها ب4 النوادرء ولم يرتض كلامي. 
قلت والسبب الذي قيلت فيه هذه الأبيات أنه وقعت 
فتنة بين أناس من قبيلتنا وأناس من قبيلة أخرى أظنها 
ذوي بسات» وكان رئيس قبيلتنا إذ ذاك ابن أختير. 
وكان رجلا فاضلاًء يحب السلم ويكره الشر» فركب 
إلى البساتيين ليلا بے الأمر قبل أن يتفاقم الشر بينهم. 
فوجدهم متعصبين يحبون الحرب» فلم يزل معهم حتى 
صالحهم على دیات التزمها لهم وكبر ذلك على أناس 
من القبيلة. ٠‏ متهم عبدالله بن أحمد دام. فجعل يقول 
أيا شیخنا الى آخره» فاعترض عليه بعض العلماء بأن 


متت ا فس ام لل 104 


ماذا استفهام والاستفهام له صدر الكلام قكيف جعله 
2 الآخر؟ فقال الأبيات المتقدمةء ولم يزل لابن أختير 
ويقول فيه الأشعار. كقوله ب2 أبيات كما قال يخاطبه: 
ماذا حملت رعاك الله ما لا تطيقه وهل حملت ينزل 


قبلك هذا: 
مضوا يسقطون المد ثم تحمَلوا 
بەعُىَة إذ يحضرون جداذا 
هدي ديه من غير صقل ولا دم 
وتان قضاء واشنتان لماذا 
ويقول فيه الأشعار كقوله: 
وإني زعيم إن وقيت بهذه 
بتأآي عن الأوطان ما أمكن البعد 


ثم إنه جلاإعن الوطن ودخل بلاد السودان وتزوج 

‌ “ . 
كثيرة بے تلك الغربة ورجع إلى الوطن بعد موت ابن 
حظيرة وأتى بأولاده» والقصة التي أشار إليها 2 الأبيات 


الأولىء وأما التي أشار إليها 4 الأبيات الأخيرة فإن 
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يترك طائفة من سقط الناس يباشرون إصلاح النخل 
أشبه شيءٍ بنخاولة المدينةء وكان لابن عبد أمير شنقيط 
عليهم ضريبة مد تمر يأخذه كل سنةء إلا أني لا أعلم 
هل كان يأخذه على الرؤوس أو على النخل أو غير ذلك. 
واقتضى نظرهم مرة أن يبعثوا إليه أناسا منهم يلتمسون 
منه إسقاطه عنهم فصادفوه على حالة تكليمه فيها غير 
متامب سب» فلما جاسوا نظر الهم نظر مفضب وکان مهيباً. 
وقال ما الخبر فأرعدت فرائصهم وأخذ م منهم الرعب 
مأخذه» فقالوا خيراً جئناك نخبرك أن المد الذي كنا 
ندفع لكم ندفع بدله أو قالوا معه عكةء والعكة جراب 
محشو تمراً معجوناً من قبيل العبيط عند أهل نجد. إلا 
أن فيه نواة. فقال قبلنا وانصرفواء واعتراض عبد الله بن 
احمد دام علی ابن اختیر کان ہے اول آمره قبل أن يجرب 
الزعامةء ولذلك مما أفضت الأمور إليه وإلى إضرابه صار 
يحتمل 4 إصلاح ذات البين حمالات لا مناص له منهاء 
کما یدل عليه قوله: 
ما لوم هذي حميٰ الأنف 4 جلل 
آمسی تحمّله 4 حادث عظما 
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لوشاهدته لدی حي تقشمه 
ترك الأصحة نهباً بيتهم زيما 
لايقنت أن من باتت تعاتبه 
من معشر لم يکونوا معشرًا لؤما 
رجعنا إلى خبر التركزي» قال لي هل تحفظ لوحية 
ابن عمك شاعر الدنيا هذا لفظه محمد بن حنبل؟ قلت: 
نعم» قال أسممنيها فأنشدته إياهاء فلما بلغت قوله: 
4 عقود النضار والدز منها 
جيد جيداء من ظباء رماحج 
قال لي أعد علي هذا البيت فأعدته »فقال لي ما تقول 
چ هذا ا ا ی چ أقول غير أن فيه 
انما تنسب اليه المها .قال الشاعر: 
وة الأظعان شبه مها رماح 
علته الشمس فادرع الظلاك 
وذكر بيتا أظنه لذي الرمَّةء وقال وأما الظباء فإنها 
تنسب إلى وجرةء وإلى كذا موضع سماه ونسيتهء فقلت 
له نسبة المها إلى رماح لا تمنع نسبة الظباء اليهء كما أن 
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نسبة الظباء إلى وجرة وكذا موضع لا تمنع نسبة المها 
إليهاء فقال هذا ليس بشيء فإن المرب هكذا قالت» ولا 
يترك ثابت النقل لتجويز العقلء فلحقتني العصبية من 
كثرة اعتراضه على شمرائنا وخالطني غضب» وأحمد 
الله أني ملكت نفسي فلم يظهر علي شيء. 
ثم ذكر بيتاً محمد بن سالم المتقدم الذكر» ما كنت 
سمعت به قبل ذلك» وزعم ان فيه غلطا منعنى ما اعتراني 
من الانحراف من حفظ البيت ومعرفة وجه الغلط منه 
فلم أبحث معه فيهء وإنما قلت إني لا أعرفه» وقال لي مرة 
أي شعرائكم الذي يقول: 
نبي کلیم الله موسی وروځه 
أقر له بالفضل إقرار آدما 
فان لم تکن لي خَيَّمة حول رمسه 
فهذا هواه ب فؤادي خيما؟ 
قلت: هو ابن عبد الرحمن البنعمري» قال تحفظ 
القصيدة التي منها هذان البيتان؟ قلت أحفظ كثيراً 
منهاء قال أسمعني ما تحفظ منهاء فأنشدته كثيراً 
منهاء أولها: 
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أَعَيْنَيْ ودا تَهْرقّان مما دَمَّا 


جیما حى نَوْناً على الخْد عَندَما 
وَهَذا نَا وَالصَدٌ يَرْسَّحٌ بائذي 

به هَتَبدى كَوْنُه (مُتَرَماً دَمَا) 
كني شتى أمْسى جريحاهۇاده [ 

باسْهُم حب دام دَهْراً هَدَمْدَما 
وکنت على ركن من الصبر ثابتاً 

فصادفَة طود الهوى فتهدما 
فقلت وليل الهم قد کان سرمداً 

ألم يان للإصباح أن يتقدما 


وهي طويلة وآخرهاء ويقال إنه من احسن ما ختم به: 
لك السبق هفضلا والتأخرمولدا 

فكنت لرسل الله بدءً ومختماً 
ثم قال هل تحفظ له غير هذه القصيدة؟ قلت أحفظ 
لكل اجتماع بعد نزهته فصل 

وما کل بین بهد وحشته وصل 
فتحت عيوني بڊېن آمي ووالدي 

هما بلفا ستيهما وأنا طضل 
فقامقليلا هكذافترخلا 

وما كان مما يُشتهى ذلك الرحلُ 
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فهذا أنا يدهوني بني أباً له 
كما كنت أدعو والدّا لي أباً قبل 
وقد ذهب الأصل الذي أنا فرهعه 
وكيف بقاء الفرع إن ذهب الاصل 
ثم قال: تحفظ مقصورة محمد بن حنبل التي 
عارض بها مقصورة أبي صفوان الأسدي؟ قلت نعم» قال 
أسممنيهاء فأنشدته إياهاء وأولها: 
أشاقتك بعد تولي الصبا 
حمول بكرن بادم الظبا 
بدعج اللواحظ بيض الوجوه 
ثقال المروط ثقال البرى 
وهي طويلةء ويقال إنها من أجود شعره» فلما وصلت 
إلى قوله ب4 صفة البحر: 
كان بعبريه سز الهجان 
أناخت بأمهة أ و 
فتحت العين من عبريهء فقال لي قل عبريه وضم 
العينء فقلت إنني كثيرأ ما سمعت الرواة ينشدون قول 
النابغة الذبيانى: 


)١(‏ المكان كثير الحصا. 
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مار ا ا ا ي — 
فما الفرات إذا هب الرياح له 
ترمي أواذيّه العبرين بالزبد 
بفتح العين. فالتفت مسرعاً وتناول كتاباً إلى جنبه لعله 
القاموس. ونظر فيه ملياً ثم أطبقه وقال ذهب وهلي إلى 
قولهم ناقة عبر آسفار وضم العسن . فقلت له ذلك مثلث» 
قال وهو مثلث. ثم أتممت القصيدة فناولني کاغدة( 
ودواة وقلماً وقال انسخها لي فنسختها له ومقصورة ة أبي 
صفوان التي أشار اليها قصيدة طويلة وذکرها القاليے 
أماليه وشرحهاء أولها: 
نات دار ليلى فشط المزار 
فعيتاك ما تطهعمان الكرى 
وم زبقرقتهاباررجح 
وصسدَق ذاك غراب التوى 
وقال لي يوماً وأظنه من آول مباحثتي معه: : تحفظ 
لامية ابن عمك المختار د بن المحمود؟ قلت: لاء تبسم وقال 
ما مضمونه انك لو شهدت عندي أو قال عند سوار لا 
قبلت شهادتك. وقال هذا شاعر من أشعر شعراء قبيلتك؛ 


)١(‏ أوراق الكتابة. فارسية ممرية. 
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والقصيدة من أشعر شعره ولا تحفظهاء وذكر قصة سوار 
مع الدارمي الذي دخل عليه وهو ينشد شعر الأسود بن 
يعفرء ثم شرع أحد صاحبيّ يذكر طرفاً من القصيدة 
ويغلط» وأنا رد عليه ثم نشدت أبياتاً من أولهاء وھی: 
أبانتهم أبينت من جمال 
وحاد بها الحداة إلى الضلال 
جمال غادرت هضب الحبارى 
قبيل الصبح مسلوب الجمال 
سلكن السيل لا متريّثات 
حذارا من معالجة الرمال 
وقد جعلت تدير السيل عنها 
يمينا والنفود إلى الشمال 
وكان لهل ريع الرعي اما 
فانجادالمُمَكَتة العوالي 


فجعل يلحظني كالمتمجب» وقال قلت إنك لا تعرفها ! 
فقلت له إنما سألتني هل أحفظها وأنا لا أحفظ منها إلا 
ابياتا قليلة. وهي طويلة. ولو سألتني هل أعرفها لقلت 
نعم؛ فسکت. 
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دارم إلى القاضي سوار بن عبدالله ليقيم عنده شهادة؛ 


فصادفه یتمدّل بقول الأسود بن يهفور؛ وهي هذه الأبيات: 


ولقد علمت لو ان علمي نافعي 
أن السبيل سبيل ذي الأعواد 

إن المتية والحتوف كلاهما 
يوم المخارم يرقبان سوادي 

ماذا أؤمل بهد آل محزرق 
تركوا منازلهم وبعد إياد 

أهل الخورتق والسدير وبارق 
والقصر ذي الشرفات من سنداد 

نزلوا بأنقرة ينيل عليهم 
ماء الفرات يجيء من أطواد 

جرت الرياح على محل ديارهم 
فكانماكاتواعلى ميعاد 

ولقد غنوا فيها بانمم عيشة 
#ظل ملك خابت الأوتاد 

فإذا التعيم وكل ما یلهی له 
يوماً يصيرإلى بِلىٌ ونفاد 
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ثم أقبل على الدارمي» فقال له: تروى هذا الشعر؟ قال 
لاء قال أفتعرف قائله؟ قال: لاء قال هو رجل من قومك له 
هذه النباهةء يقول مثل هذه الحكم لا ترويها ولا تمرف 
قائلها يا مزاحم أثبت شهادته عندك فإني متوقف فيها 
حتى أسأل عنه فإني أظنه ضعيفاًء وانتهى كلام الحموي. 

قلت: والقصة ظاهرة ب4 أن سواراً كان يقنع من 
الدارمي بحفظ بعض هذا الشعرء بل كان يقنع منه 
بمعرفة قائله وإن لم يكن حافظا له وهذ! القدر لو طلبه 
مني الشيخ وجده عندېي فجمله اياي والحالة هذه مثل 
هذا الدارمي بعيد عن الإنصاف» وسوار هذا هو ابن 
عبدالله بن قدامة التميمي العنبري» قاضي البصرة من 
كبار أتباع التابعين» صدوق محمود السيرةء تكلم فيه 
الثوري لدخوله ب4 القضاءء مات سنة ١١٠ه‏ وله حفيد 
يقال له سوار بن عبدالله بن سوار قاضي الرصافةء من 
ثقات رجال الحديث» مات سنة ١٠١٣۲ه‏ وله ثلاث وستون 
سنةء وليس هو المذ كور 2 هذه القصة لأن الأصمعي الذي 
رواها مات سنة ١١۲ه‏ وقد قارب التسمينء ولأن الجد 
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اشتهر بالقضاء والحفيد اشتهر بالحديث» وقال لي مرة 
أتقرض الشعر هذا لفظه؟ فقلت ريما فعلت ذلك قال 
فأسمعنى من شعرك» فأنشدته قصيدة أولها: 


تون مرباع الفتاة سواهيه 


فأبلى السواطة الريع غيرأثافيه 
وحل به الدلو العزالي فتمتري 

سواریه ما لم تبل من سوافیه 
وقفت على المغنى وما فيه أهله 

و القلب من حب الفتية ما فيه 
سوى آنني قد كنت للحب مخفياً 


ومنذ بدا المغنی تبدت خوافیه 
وأنشدته أيضاً أول الرائية التي قلت ب4 الشيخ ماء 
العينين» وأولها: 
قد حمل الطيف الملم هجيرا 
من ليس للحور الكواعب زيرا 
من فرط حب فتيّة بالفقل ما 
يعيابه لوحمّلته خبيرا 
فقال لى أين فاعل يعيا؟ قلت له فاعله ثبير» ولم 


أحسن أن أقول ضمير» يعود على ثبير» فقال كيف يكون 
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ذلك وهو منصوب؟ قلت له هو منصوب بجملته على 
أنه مفعول کان لأنه متنازع فيهء وكنت إذ ذاك لم أتقن 
باب التنازع» فلم تمكنني معارضتهء غاية ما قلت له إني 
حضرت خالي يقرر هذا الباب وسمعته يمتل بأمثلة كهذا 
التركيب فلم يلتفت إلى ذلك» ثم استمررت 2 القصيدة. 
ولا وصلت إلى قولي: 

ياقوم ما لكم إذا ماطاف بي 


فمل الصبا كنتم علي ظهيرا 
ما لي تعاب علي أفعال الصبا 


ارايتم 4 مفرقي قتير' 
فتبسم وقال: لاما رأيناه. ثم إني بعد ذلك تأملت باب 
التنازع فإذا كلامي مستقيم على مذهب الجمهور وكلام 
الشيخ إنما يتمشى على مذهب الفرًاء وحده» لعله كان يرى 
رأيه 4 هذه المسألة وهو بعيد» بل الظاهر أنها كانت غاثبة 
عن ذهنه» |ذ لو کانت له علی بال وکان یری رأي الفرًاء 
لنسب اللحن إلى الجمهور وذلك شيء عليه يسير؛ وكان 


(1( القتير : الشيب. 
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يعذرني أناء وهذه المسألة التي هي نحو ضربني وضربت 
زيداً مذهب البصريين فيها أن بك الفعل الأول ضميراً 
مستتراً هو الفاعل يعود على زيد وإن كان متاخراًء وهذا 
عندهم من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر 
لفظا ورتبةء ومما استدلوا به قول الشاعر: 

وكمتاً مدماةٌ كان متونها 

جری فوقها واستشعرت لون مذهب 

یروی بنصب لون» وفاعل جری ضمیر یعود على لون؛ 
وأما الكسائي فقيل إنه موافق للبصريينء وقيل إنه يرى 
أن فاعل القعل الأول واجب الحذف. وهذا هو المشهور 
عنه وكلامي مستقيم على هذين المذهبينء وأما الفرّاء 
فإنه یری وجوب الإتيان بالضمير مۇخراً فيقال ضربني 
وضربت زيدأًء لأنه لا يرى جواز الإضمار قبل الذكر كما 
يراه البصريون بے مواضع منها هذاء ولا يرى جواز حذف 
الفاعل كما يراه الكسائي. 


وقال لي مرة إني بعيد عهد بالبلادء وقلّ أن يأتيني 
مثلك فأخبرني عن حال الناشئة التي نشأت به من 
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قبیلتکم ومن غیرهاء فقلت له أما قبیلتنا فلم يزل بے ناشئتها 
النبوغ بالشعرء حتى إنه بلغني عن شيخنا عبداللّه بن حمين 
الكريمي ولم أسمعه منه أنه قال إن هذا القرن قرن 
الشعر» وقد جرت منذ ثلاث سنين مساجلة بين فتية من 
انا اسمعك بعضهاء وسببها ان رجالا من فخذ منا يقال 
لهم آل بلا (بموحدة مكسورة فلام مشددة فألف) واسم 
جدهم عبداللّه لكنه اشتهر بهذا اللقب وسيأتي مسمى 
باسمه 4 الشعرءمع الإشارة إلى اشتقاق لقبهء جرى بينه 
وبين غلمة أصغر منه كلام ولعله أغلظ لهم الكلام» فقام 
غلام منهم اسمه حبیب الله بن مصطفیى. من فخذ يقال 
لهم آل يعقوب» فعمل أبياتاً منها قوله: 
أبلغ جماعتهم إن كنت لاقيها 
أن الذي ذمَنا من غيرما سيب 
لو کنت ترباً له أو کان لي کفؤً 
صيرته كالحمار الفاقد الذتب 
وكان هذا البلوي عاميَاً مفحماً لا يقول الشعر» وله 
ابن عم شاب شاعر اسمه حامد بن عبداللّه وهو سبط 
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حامد البلوي المتقدم الذكر› فانتدب لمعارضة اليعقوبي؛ 
إلى الأفاضل من يعقوب خيرأب 
من كل آبي الخنا والضيم وابن أبي 
تحيةَ كسجاياهم يُْذمٌ لها 
إبريق مزج من الكافوروالعتب 
وجرت بينهما أشعار على هذا الرويّ خرجا فيها عن 
جادة الأدب إلى جادة البذاء والسفهء ولا أحب أن أذكر 
شيئًاً من ذلك» ثم قام عليهما الجماعة فأسكتوهماء 
فتتاركا برهة» واتفق أن فتىٌ من بني آل يعقوب» وليس 
من أعيانهم تزوج فتاة من آل المعلى من أخيار بيوتات 
آل حمد» وآل حمد من أشرف أفخاذ القبيلة فتكلم بعض 
الناس ب4 ذلك. وقال حامد البلوي هذا أبياتاً منها: 
أبناء يعقوب غر سادة هُضَمٌ 
لله درهم من سسادة هضم 
وهي أطول من هذاء فأجابه ابن السيد اليعقوبي البدي 


بقصيدة. أولها: 
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تور بدر سرى 4 داجن الظلّم 

آم عقد دربسبك التبر منتظم 
أم عرف إحدى رياض الحزن هيْجها 

أن آدها بعد هدء لين الرهم 


وكان آل أحمد طلعهم مع آل يعقوب أيضاً ولذلك 
مدحهم أحمد بن حبيب الله د بن السيد اليمقويي البدي 
بقصيدة أولها: 

أعراك وجِدٌ بعد بين نوار 

من بیسن دور من نوار عوار 

وقد ذكرت أبياتاً من أولها فيما مضى. وب هذه المدة 
اجتمع شيخنا محمد بن بنيامين اليعقوبي بعبدالله والد 
حامد البلوي هذاء فسأله عن ولده وقال له إلى الآن يعمل 
الأشعار أو كلاماً نحو هذاء فعلم عبدالله أن بے نفس 
الشيخ شيئاً على حامد من أجل ما يقوله بل بني يعقوب 
لأن الشيخ منهم وكان الشيخ محترماً عند الخاص 
والعام؛ فألزم عبدالله ولده بالوصول إلى الشيخ لإرضائه 
وإزالة ما به نفسه وأن يترك المحاورة مع اليعقوبي 
بالكليةء ففعل ذلك حامد» وأنشد الشيخ قصيدة أولها: 
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أيها الغوث عند ضيق المساعي 
يا تبوعاً عند انقضاء اتباع 
باثماً نفسه ودنیاه حرص (*) 
٠‏ على الأخرى لله صاعاً 
عنهم ذات غيبة وانقطاع 
تتوخى مراعيْ الخوف طوراً 
وهي طوراً من الرجا في مرا 
باب أمر لولا الجنوح إليكم 8 
كان مته جتاته في ارتدا 
فجعلت النجا إليك هكن لي 
في بلوغ المنى إلى الله ساعي 
وادعوّنة ليكفني شر هكري 
وكلامي ومتظري واستماعي 
ومنها: 
وليْقطع بتنوره جوع قلبي 
1 ٍ إن قلبسي من القلوب الجيا 
بعتك اليوم لؤلؤاً 4 جماني : 
فاضمنوني لكي يضوز ابتيا 
إن من باع لؤلؤاً لرفيع 
لجديرزبجائزات الزهاع 
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وآخرها: 
وعلى المصطفى شفيع البرايا 
صلواتٌ ليست بذات انقطاع 
وكذلك منع اليوسفيون ولدهم عن التكلم ‏ واليعقوبيون 
كذلك. وانتهت المسألة. بعد أن کادت توغر صدور 
الأفخاذ بعضهم على بعض» فقلت له هذا من أحدث ما 
جرى 4 قبيلتناء وأما غير قبيلتي» فلم يحصل لي تجوّل 
2 القبائلء ومن أقربهم إلينا بنو ديمان. وبينهم 2 
هذه المدة الأخيرة مساجلة بلغني منها طرف. وذلك أن 
فيهم بطنين هما محل الرياسة وبينهما منافسة قديمة. 
أحدهما آل فاضل والآخر آل باب أحمد» و4 آل فاضل 
رجل يقال له أبوبكر يقول الشعرء ويقال انه ضعيف 2 
النحو وهو متسلط على آل باب أحمد يهجوهم. ومما 
بلغني عنه أنه ضاف هو وناس معه رجلاً من آل باب 
أحمد وفدم لهم غاا خازاًء فقال أبوبکر 4 ذلك: 
لم أنس والمرء قد ينسى ولا عار 
والدهرفيه تصاريف وأقدار 
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فتی انَخْنَّا به یوما فاکرمنا 
والحرمنيكرم الأضياف إن زاروا 
ثم ذكر أنه قدم لهم طعاماً حارأًء إلى أن قال: 
لمامددنالاكل منه أيدينا 
كادت لتاكلنا من دونه التار 
إن الطمعام إذا اشتدت حرارته 
يكون منه مكان التفع أضرار 
فلما بلغت أبياته آل باب أحمد وقرؤوها أشكلت عليهم 
حركة اللام من قوله (كادت لتأكلنا) ومعناهاء فجملوا 
يذكرون معاني اللام واحداً واحداًء ولم يجدوا معنى 
يناسبهاء فقال لهم أحدهم أنا أخبركم عن هذه اللامء 
هذه لام تعرفها العرب» ولم يضع لها النحاة اسماًء ولکن 
أنتم سمَّوها لام الأكل» وحرّكوها بما شئتم فصار بعض 
المزاحين من طلبته إذا شرع يقرر مماني اللام يقول تأتي 
لكذا معنى» ويزيد على ماب كتب النحو واحدا ثم يقول 
تأتي للملك والاختصاص وكذا وكذا ويورد لكل معنى 
اما ثم يقول وتأتي للأكل» قال الشاعر: 
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لما مددنا لأكل منه أيدينا 
كادت لتاكلنا من دونه التار 


وقد سمعت أبياتاً تعلق بهذه اللام لبعض خصومه لا 


أستحضرها منها قوله: 
فاللحن واضحٌ إن ضمت وإن کسرت 
يقع وإن فتحت فاللحن قد وضحا 


وبلغني ايضا ان حامد بن محمد بن عبيد٬‏ وهو من 
أعيان آل باب أحمد ومن بيوتات العلم فيهم مر ب سفره 
على حي من آل فاضل على ماء لهم وکان مروره قریباً 
منهم بحیث يرونه ويعرج عليهم؛ ولا ادري ما سبب 
تجنبه إياهم» فنسبوه إلى التقصيرء فنظم ذلك أبوبكر 
4 أبيات وزاد 4 الطنبور نغمة فقال: 
الدهر ذو عجب جم ومن عجبْه 
تفريط بعض ذوي الاداب بے أدبه 
من ذاك أن هى با لامس مر بنا 
تقاصرت رتب الفتيان عن رتبه 
شم ابتدرناه بالإحسان قاطبة 
وبالترخب والإجهاد 1 طلبه 
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لما رأى الحرص منابة زيارته 

نرجو التبرك من أجداده وآبه 
ومما بلغني من ردهم عليه قول أحدهم: 
عممت بالهجو لا تبقي ولا تذر 

أنت الحطيثة» لكن شمره درر 
إن الحطينة لما أن بغى وطغضى 

الهجو أدخله غ سجته عمر 
وسألنى عن أشياء كثيرة من أحوال بلادنا فأفدته 

عن بعضها وبعضها لم أفده عنها. 


وما أردنا السفر من مصرء أتاني برسائل وقصائد 
قالها 2 أهل المدينة وكانت جرت بينه وبينهم أشياءء 
فقلت له أعفني من هذاء فإني لا أحب أن أقدم على أهل 
المدينة بهجائهم. فقال لست آنت الهاجي لهم إنما هو 
لغيرك» فقلت أليس ب المثل (الرواية أحد الهاجيين) 
فقال صدقت وتركني. 

ثم إنه أخذ لنا مكتوباً من حكومة القاهرة إلى 
محافظ السويس ليركبنا إلى جدةء ثم توجهنا إلى مكةء 
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فقدمناها محرمبن بالعمرة ے2 2 آخر المحرم سنة ۹١١١ھ‏ 
وقضينا عمرتنا ورجمنا إلى جدةء وركبنا بے سفينة إلى 
رابغء ثم منه إلى المدينة. على طريق الغائر فأقمنا 
فيهاء وأصابتني حمى المدينةء وطالت مدتها معي وأقمت 
سنتي تلك وصحتي ليست على ما يرام وكنت أحضر 
درس البخاري على الشيخ علي ظاهر الوتري البغدادي 
الأصل. وكان حسن التقريرء وأحضر دروساً فقهية على 
مشايخ مغاربة؛ وأتردد على الشيخ عبدالجليل برّادة 
أديب الحجاز وشاعره ولغويّه بے وقته بلا نزاع» وکان 
يستنشدني أشعار أهل شنقيط. وكان يقريني ويكرمني 
كثيراء وأسمعه بعض شعري» واتفق لي 4 هذه السنة وأنا 
4 المدينة ك رأیت النبي َة ب2 المنام ثلاث مرات أو 
اربعاء وليتني كتبت تلك المرائي ب4 حينها خوف النسيان 
للا يداخلها ذد نقص أو زيادة»احداها رأیت كني أمشي 
4 طريق وأمامي شخصان يمشيان يبعدان عني أكثر من 
رمية حجر وبك نفسي أنهما رسول اکر 


)١(‏ ثفهة (طريق بين الجبال) بطريق الهجرة. 
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يمشي إلى جانب الرسول متأخراً عن جانبيهء ورأيتني 
أتحرى أن أضع قدمي على مواطى آبي بكر ثم إنهما 
جلسا على شيء مرتفع على حافة الطريق حتى لحقتهماء 
فتلقاني رسول الله والتزمني» وهو يبتسم وأدار ذراعه 
الشريفة من وراء عنقي وقبض يده الشريفة على فمي 
بشدةحتى كاد يؤلني. ثم أطلقني» وقال لي كيف يقول 
ب4 صاحبكم وسبق إلى ذهني أنه يعني رائية الأحول التي 
یمدحه بها فأسممته |یاها أو بمضها. ومما استأنست به 
لصحة هذه الرؤيا أنني حين رأيتها كنت مصاباً بمرض 
ے2 کليتيء وكان يخرج منها دم كثيرء وكان ذلك عقب 
الحمّى التي أصابتني. ومن ذلك اليوم بدات معي العافية 
بإذن الله ولم يزل امرض يتناقص إلى أن زال بالكلية 
ولله الحمدء وقصيدة الأحول أولها: 
طيف الخريدة زرت طارق مقصر 
فارجع وراءك وامض أي مقضّر 
هل تعتري بك أن قدمت مسزة 
قلبي وطيف محمد لا بتري 


(1) 


)١(‏ و رواية موقر. 
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حب إذا طرق الحبيب أفاده 
أشهى محادثة وأحسن منظر 
خيرالألى حملوا الرسالة إن هم 
عدوا وأجدرهم بعد الختصر 
فهو المقَدَم والموخَرُ غيره 
شتان بين مقدموموخر 
وهي طويلةء وكنت إذ ذاك أحفظها برمتهاء ولا 
حججنا وسافر صاحباي للمغرب ورجعت أنا إلى المدينةء 
وأقمت فيها سنة ES‏ 
وكان 2 المدينة جماعة من الشناقطة يحاولون إخراج 
وقف لهم من يد رجل مصري ولاه عليه بعض القضاة وهم 
يحتاجون إلى حضوري معهم بے اكثر الاوقات وشغلني 
ذلك طول السنة ولم نخرجه من يده الاے آخر السنة. 
وكنت أدرس البخاري على الشيخ علي ظاهرء وأدرس 
المشكورة وتفسير الجلالين 4 رمضان عليه ايضا؛ 
وحضرت دروسا مختلفة غير منتظمة على مشايخ؛ وربما 
ذهبت إلى الكتبخانة لمطالعة بعض الكتب» وكان الشيخ 
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أحمد بن الأمين العلوي الشنقيطي توجه نحو المشرق قبل 
توجهي بنحو سنتين» وحين كنت ب4 المدينة كان هو بك 
الأستانة وجرت بيننا مكاتبةء ومما كتبت به إليه قولي: 


مني لاحمد 4 «قروف» سلام 
عط عليه من البهاء لثامُ 

يُزري إذا قرع المسامحّ لفظه 
وتامُلثْمضمودَّة الأافهام 

بمُدامة قدمئّحة تنه 
مالم تُعّق ل الدنان مُدامُ 

ُجُث بماء غمامة 4 أبظح 
بالليل غادّره وسىارعَمامُ 

وبعَزف روض في يّضاع مُشرف 
: اة مننوء الماك رهام 

وعليكٌ من بعد السُلام تحيّةٌ 
ومن الإله تحيّة وملام 

جزيت بخيرهته الأيام إن 
سمحت لتابلقائك الأيام 


فأجابني بأبيات من بحرها وعلی رويّهاء لا أستحضر 
الآن منها إلا قوله: 
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من ماجد يبني قصاند فكکره 
ميتى تقاصردونه الأهرام 
وكنت أيضاً أكاتب الشيخ أحمد الشمس القاطن الآن 
المدينة المنورةء وهو إذ ذاك ب فاس ويكاتبني» ومما 
كتبت به اليه قطمعة لا أستحضرها. أولها: 


تحيُة تتلاشّى دونها الكاسش 

ممزوجة بزلال الماء (والآس) 
حَزث روق فؤادي من فراقهم 

فاس اشتياق» وقد حارّثهم فاس 
يا ايها الناسس إني لست ناسيّكم 

فلا تكونوا إذا ناسسيٰ يا تاس 
ليست بانسة عيني بغيركمم 


ولیس من دونكم للقلب إيتاس 


ولم أزل على ذلك إلى أن حان الحج فحججت» وكان 
عزمي التوجه بعد الحج إلى الشام ثم إلى المغرب» ولكنني 
التقيت ك مكة بشيخنا أحمد سالم بن الحسن الديماني 
ولم أجتمع به قبل ذلك وكنت أسمع بهء وهو صديق لوالدي 
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المرض فأخذته وحملته إلى الطائف» وذكر لنا أن الشريف 
زید بن فواز'" عنده إبل كثيرة. فأحببنا تجربته بحلیب 
الإبل» فذهبت إلى زيد 4 بستان له خارج الطائفء 
وأخبرته بالحال» فقال مرحباء ارجع فأت به. فأتينا به. 
فأكرم تَرّلنا وعاملنا الشيخ بالحليب» فعافاه الله تعالى. 
فأردنا السفر ومنمنا الشريف زيد» وكان انس بنا واحببنا 
كثيراً فأقمنا عنده مكرمين. وشرعت أقرأً على الشيخ 
وأحضر لنا الشريف ما أردنا من الكتب» فقرأت عليه 
جانباً حسناً من أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
ومنظومة البدوي الشنقيطي ب4 انساب العرب ومنظومة 
4 المغازي النبوية. 

ولم نزل عند الشريف إلى أن حان الحج فحججناء 
وكنت عازماً على الرجوع إلى المغرب تلك السنةءإلا أنه 
قدم علينا حجاج من بلادناء وذکروا لنا فتناً حدثت 
4 البلاد. فصارت سبباً لدخول فرنسا إلى شنقيط» 
فتأخرت أنا لأجل ذلك أنتظر انتهاء الفتنةء وسافر الشيخ 


)١(‏ من أشراف الطاثف من آل عون, 


إلى المدينةء وكان عزمه التوجه إلى المغرب» ولكنه رجع 
من المدينة لأمور عرضت له ولم يزل ب4 مكة والطائف. 
إلى أن توك بمنى أيام الحج سنة ١۲١٠ه.‏ 


ثم إني لما سافر الشيخ الشنقيطي إلى المدينة المنورة. 
ابتدأت من ذلك الوقت بطلب العلم على العلامة الشيخ 
شعيب بن عبد الرحمن الدكالي المراكشي ولازمتة مدةء 
وکنت أحضر أكثر دروسه مع تنوعهاء ومما قرأته عليه 
ألفية بن مالك بتمامها متعددة من تلخيص ا 
ورسالة ابن آبي زيد القيرواني بتمامهاء ومجُمَل من 
مختصر خليل بتوطئةء وبعض مختصر ابن الحاجب بے 
الاصول» وسمعت منه شمائل الترمذي بتمامها مرتين أو 
ثلاثاً والشفاء للقاضي عياض بتمامه» وصحيح مسلم 
إلا كتاب الصلاة منه او بعضه» والكتاب الأول من سنن 
أبي داود وكثيراً من سنن النسائي وأكثرها من غير توالء 
وحضرت عليه دراية شمائل الترمذي بتمامهاء وكثيراً من 
صحيح البخاري» ومن الموطأً بلا توالء وشرح البيقونية 
(4 الحديث) للزرقانيء وكثيراً من التدريب وشرح 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي AY‏ 


(عبدالرحمن) العضد 4 الوضع وجملة من أول المطول 
(4 المعاني) لسعد (التفتازاني) وجملة من الشاطبية 
(4 التجويد) وأشياء غير ذلك وكانت مجالسه كلها 
فوائد وکان يدنيني وتي نن بين الطلبة ويراجعني 
4 ضبط الألفاظ اللغويةء و2 أنساب العرب والمغازي. 
وانتفعت به کثیراً. وکان يحثني على اقتناء کتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومطالعتهاء ويقول لي ما ظفرت به 
من كتبه فعض عليه بالنواجذ» وكان يحثني على العمل 
بالحديث إذا صح واتضح معناهء ولم يظهر فيه ما يمنع 
من العمل به وإن خالف المذهب» وكان هويعمل ذلك ولم 
يکن لي 2 اول أمري اعتناء بمصطلح الحديث» وضرني 
ذلك ضرراً كبيرأء وفؤتني مشایخ کثیرین. وأوقاتا کان 
يمكنني أن أسمع فيها کثيرا من كتب الحديث من طرق 
شتى» وإنما التفت إليه أخيرا فتبين خطئي وتقصيري 
وندمت ولات ساعة مندم. 
ولم أشتغل بمكة على غير الشيخ شعيب» إنه أيضاً 
تقصير مني» إلا أنه سافر إلى المغرب وكنت أقرأً على 
الشيخ أحمد سالم بن الحسن الديماني الشنقيطي المتقدم 


۱۸۸ مذكرات محمد الأمبن الشنقيطي 


الذكرء قرأت عليه جملة أقرب المسالك ب4 الفقه والبيان 
والبديع من التلخيص» وأكثر منظومة ابن الشنقيطي ب 
العروض والقواے وذاكرته 4 شروح الكا2؛ وقرات ايضا 
السلم 4 المنطق على الشيخ أحمد التكروري. وقرأت أيضاً 
کثيراً من ألفية السيوطي بك النحوء واستفدت منه ومن 
ابن أخيه 2 المذاكرة أشياء كثيرة. وتعتريني فترات ج 
بعض الأحيان يذهب فيها كثير من أوقاتي. وكذلك كنت 
أتردد على الشيخ عبدالجليل برادة المدني» وكان سكن مكة 
والطائف وسمّمت عليه قليلاً من الحديث وأجازني مروياته 
الحديثية وكتب لي بذلك. وأكثر ما كان يقرأ عليه كتب 
الأدبء وسمّعت عليه كثيراً من ديوان البحتري وکثيراً من 
ديوان المتنبي وكثيراً من طبقات لرام للجمحي وبعض 
المعلقات ورسالة الملائكة للمعري وأشعارا غير ذلك. 
وكنت أقرأً منظومة البدوي الشنقيطي ب أنساب 
المرب أحفظها غيباً وطالعت معها حين كنت أقرؤها جملة 
من كتب الأدب مطالعة تأمَّل وكامل ابن الأثيرء وخزانة 
الأدب للبغدادي» ومجمع الأمثال للميداني» والعقد الفريد 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۱۸۹4 


لابن عبد ربه وغير ذلك وصارت لي 4 ذلك معرفة 
حسنةء حتى إن الشيخ أحمد الشنقيطي بعدما كنت أقراً 
عليه الأنساب صار يرجع إليّ فيه وحتى إنه طلب مني 
أن أشرح نظم البدوي» وأكد علي ب4 ذلك لما رأى مني 
معرفتي بالأنساب وأيام العرب» فاعتذرت باشتفالي 
بطلب العلم » وأن ذلك يقطعني عمًا آنا بصدده» وكان 
يقول لي إني أرى أنك لو تصديت للكتابة على هذا النظم 
كان ذلك من أفضل أعمالك. وكنت أقول له لعلي أفعل 
ذلك 4 وقت غير هذاء إن شاء الله. 

ولا ثبت قدم فرنسا 4 شنقيط أزمعت المقام وصرفت 
النظرعن الوطن ؛ و2 أثاء إقامتي 2 مكة والطائف توي 
الشريف عون» وتولى ابن أخيه الشريف حسين» فأشار 
علي الشيخ شعيب بالسلام عليه كفيري» وكان يعرفني 
يوم كنا عند الشريف زيد» فعملت قصيدة أنشدتها بين 
يديه فاستحسنها. 

وكنت أكاتب أهلي» وترد علي منهم مكاتيب يحثوني 
على الرجوع إليهم. وممن كتب إلي بذلك المختار بن 


۱4۰ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


المعلى:وضنکن کتابه أشعاراً له وبعضها لغيره؛ وضاع مني 
كتابة ما کتبت به إليه» مثل قولي: 


تمرري الفقل فاربهي 

قليلاً ولا تخشي هوات مغيب 
وتنت 1 بين فقله مالف 

وارس الحمار طال عهدهم بي 
وقد كان ب الإمكان تحميله الصبا 

ولكتها ليست بذات دؤوب 
ومنها: 


أخلاي إني جازم بإصابتي 

بما خالفتموني فيه غير مصيب 
فلا تنكروا تطلابِيّ العلم نانياً 

فما التاي في تطلابه بعجيب 
ولا سيّما علم الحديث فإنه 

بهاتيكم الأقطار شبه غريب 
فذاك الذي ب4 البحث عن أمهاته 

باستادها باعدت کل قریب 
وفارقت في تطلابه طالباً وهي 

محبته فارقت آل حبیب 
وأسأل ربي أن يوفقني وأن 

يسدد أمري وهو خير مجيب 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 41 
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وه سنة ٠١۲١‏ ه سافر الشيخ شعيب إلى بلاد الترك 
وكان حين سفره يقرأ عليه طلبة من قازان مقامات 
الحريري؛ وكنت أحضر معهم وسافر قبل أن يتمهاء 
وأمرني بإتمامها لهم ففعلت» وطلبوا مني أن أقرثهم 
ألفية العراقي 2 مصطلح الحديث, فأقرأتهم جملة من 
أولهاء ثم سافرت إلى الهند. ثم منه إلى عمان.ثم منه 
إلى البحرين» ولم يتيسر لي الحج. 

وكنت اجتمعت ب4 الهند بالشيخ عبدالوهاب الزياني 
من أهالي البحرين» فقال إن قدر الله مرورك بالبحرين؛ 
وليكن نزولك عندناء فنزلت عليه وأكرم مثواي غاية 
الإكرام. وكتبت للشيخ شميب من البحرين أعلمه بأني متوجه 
إلى الأحساءء وقد توجهت ونذزلت 4 مدرسة الشيخ ابي بكر 
الملا وكنت أحضر دروس الشيخ عيسى بن عكاس. وکان 
يقرأ عليه عدة دروس من فقه الحنابلة والمالكية» ودرسا 
من النحووالفرائض وأصول الدين» وقرآت عليه بمض بلوغ 
امرام وبعض منتقى الأخبار وشيئاً من الفرائض. وقرأت 
نبذة من أقرب المسالك على الشيخ عبدالعزيز بن حمد 


۱4۴ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ابن مبارك' وطلبت من عمه الشيخ إبراهيم أن يجعل 
لي درسا فأبى من أجل قراءتي على الشيخ عيسى ابن 
عكاس.» ويقول لي يكفيك الشیخ عیسی» وكان البعض 
يمنعون من يطيعهم من الطلبة من القراءة عليه و2 
هذا المعنى أشمار سمعناها آنذاك» منها قول الشيخ 
عبدالله بن علي بن عبدالقادر" ب4 قصيدة له يذكر 
فيها صديقاً بما يعتقدونه فيه: 
لحى الله بدعيَاً يحاول من 
إحياء بدعته ما كاد ينهار 
يقول هذي فروع ضل آخذها 
وإاتنماهي قران وآثضار 
وهو من أمثل من رأيناه د الأحساء. ينظم الشعر 
الحسن» وقد أسمعني جملة من شعره» وكان سخيا» حسن 
الصلاةء متأنيا 4 الكلام؛ متثبتا بے ضبط الألفاظ 
اللغويةء ويقال إنه متساهل ب4 الفتوىء وبسبب هذا الميزان 
الذي اصطلحوا عليه قام عبدالعزيز الغلجي" وأسمعني 


ت 
(۱( المتوفى عام ۹ھ م 
(r)‏ المتوفی عام ١٣۱۲ھ‏ ۔ ۱۹۲۵م, 
(۳) ورد الأصل (علي عبدالمزيز) شاعر وفقیه آحسائي تو عام ۲٣۱۳ھ ۱۹٤۲‏ م. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 4۲ 


کلاماً خشناًے مسجده وأفحش القول»كما حشا مراراً د 
مسألة العمل بالحديث وتقديمه على أقوال الفقهاء ومنه: 


وما كان خض الطرف متنا سجية 
ولكتنا ل مذمع فرياء 


وهذا العلجي أحد شعرائهم وشعره وسط» وقد سمعت 
منه بعضه وبعضه من غيره وفيه مع ذلك سخاء. وله 
مشاركة بے بعض العلوم ب الجملة. ومن أحسن ما امتاز 
به عن أهل الأحساء أن له يدا بے الصرف. 

وليس الكلام ب2 الأحساء وأهله من غرضنا الآن. 
وکان الشیخ عیسی بن عكُاس مما علم من حديثي يقول 
لي: إنك ستلقى أذية كثيرة فاستعد لهاء وكنت أقول له: 
الله يرزقتا الصبر ویكون 2 عوننا. 

ثم ني جاءتني ماتيب من الشيخ شيب يأمرني 
بالتوجه إلى العراق؛ وكان مزعل باشا السعدون بنى 
مسجداً ومدرسة بالزبيرء وطلب من الشيخ شعيب أن 
ينتصب فيهماء فلم يجبه لذلك. ثم طلب منه أن يوجه 
اليه من يرتضيه» فكتب إلي يأمرني بالتوجه لهذه الغاية. 


14٤‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ولولا أن الشيخ أخبرني أنه عازم على التوجه إلى المغرب 
حين كتب إِليّ لراجعته ب4 المسألة ولسألته أن يعفيني من 
ذلك لأني ب4 نهمة لطلب العلم وعليّ قصور ب أشياء 
كثيرة والتوظف يمنعني من إتمام الباقي علي من العلومء 

وأخاف أن «أتزبب قبل أن أحَضرم والذي كنت 
أخاف منه وقع» حيث لم يمكن مراجعة الشيخ ولا عدم 
امتثال أمره» فتوجهت وأنا كاره 4 صفر سنة ۲۷١٠ه‏ 
مع الشيخ عبدالعزيز بن حمد آل مبارك الأحسائي من 
الأحساء إلى البحرين» ونزلت أنا على الزياني ونزل هو 
على ابن عم له هناك» ثم رکبنا جمیعاً إلى الكويت» وحين 
وصلناه بلغنا خبر وفاة مزعل السعدون فهممت بالرجوع 
من الكويت ولم يزل بي عبدالعزیز حتی سافرت معه 
إلى البصرةء فوجدنا إبراهيم بن مزعل وأحمد الصانع 
وصبي الشيخ مزعل وقد وظفا ب4 المسجد والمدرسة 
مغربياً يقال له محمد بن رابح» وخرجت من البصرة إلى 
الزبير. وكنت 4 ضيافة علي بن عبدالله بن عبدالرحمن 


)١(‏ مثل يُضرب لمن تصدّر أمرأً قبل أن يتأهل لذلك. 
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البسام وإخوتهء وكان عزمي التوجه إلى مكة فيما بيني 
وبېن الحج. 

وحينما كنتب الزبير طلب مني ب بعض الطابة أن أرتب 
لهم دروساً بعضها عام وبعضها خاص» ففعلت» فرغبوا 
2 إقامتي وتركت الحج تلك السنة وتزوجت» واستمررت 
أدرس بے ثمانية مساجد متفرقة ب4 البلدلكل واحد يوم 
معين وللثامن له ليلة معينةء والقصد من ذلك تعميم 
التذكر. وكان هذا الترتيب باتفاق من جماعة من أهل 
البلد. وكان الناس يأتون المسجد الذي فيه الوعظ من 
أطراف البلد ويتساءلون . أين الوعظ اليوم؟ ويتسابقون 
الى قرب الكرسى ي الذي أجلس عليه للوعظء اذ ليس ثمة 
واعظ غيري. 


وكان المسجد الذي فيه الوعظ يمتلى حتى يضيق 
بالناس ويجلسون بالشمس» فثقل ذلك على بعض ائمة 
المساجد فجرت علي بسبب ذلك محنة»حاصلها أن آهل 
الزبير على جانب عظيم من الجمود على التقليد وعلوم 
الحديث. وأصول الفقه عندهم مفقودة وكنت 4 دروسي 


۱41 مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


العامة أورد الأحاديث الحاثة على التمسك بالكتاب 
والسنةء وأقرر حكم التمذهب وعدم لزمهء ونحو ذلك 
من الأمور التي لا تلتئم مع مذاقهم» مع ما انضم إلى ذلك 
من حسد جملة من أئمة مساجدهم وبعض المنتسبين 
إلى العلم فيهم بسبب إقبال العامة وازدحامهم على 
دروسي الوعظية وقام علي منهم لفيف قومة تعصيب. 
ومن مقدميهم: عبداللّه بن حمود قاضيهم أو محكمهم. 
والمكينزي إمام مسجد ابن إبراهيم» وابن دبيكل إمام 
مسجد الحزم» ومنهم ابن عبدالجبار إمام مسجد 
الرشيدية. وكان الجملة أعقل من الباقين وأقل منهم 
طيشاًء واستعانوا بأناس أهل نفوذ» منهم إبراهيم بن 
زهير ومحمد بن مشرّي وغيرهماء وآنهوا أمري إلى 
مدير الحكومةء وقالوا له: إن هذا المغربي يلزم إبعاده 
من هذه البلدةء فإنه مثير فتن يقدح ب2 الحكومة. 
ويحرض الناس على القيام عليهاء ويقدح 2 الائمة الاربعة 
ويعترض على مذ أهبهم» ويسيء إلى سيدنا الزبير 5 ؛ 
ونحوهذا الكلام. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۱44۷ 


وكنت أنا 4 دروسى العامة اکثر الأخدزاطن غلى 
الحكومة العثمانية انت القوانبن المخالفة للشرع 
وإهمال الحدود الشرعية وإقرار الفواحش مع التمكن 
من إزالتهاء وغير ذلك من أحوالها السيئةء واكثر الإنكار 
على ما يفعله جهلة هل البصرة وغيرهم عند قبر الزبير 
والحسن البصري وغيرهماء وكان يصدرمني هذا الكلام 
ونحوه ے محافل عامة تشتمل على المحب والمبغض ومن 
يعرفني ومن لا يمرفني» ولهذا حاول الخصوم الدخول 
علي من هذا الباب. أقرب طريق يوصلهم إلى مطلوبهم 
لكثرة من يشهد علي بذلك. إلا أن سعيهم لم يوافق 
نجاحا أمام المدير. فإنه كان يحجهم» وكان يحب التثبت 
2 الأمر» وجل له جواسيس يحضرون دروسي» وکان هو 
بنفسه 2 بعض الايام إذا علم اني شرعت ب4 الدرس 
دخل المسجد وجلس حيث لا أراه إلا أنني أنا تجنبت ذكر 
الحكومة منذ حدثت الفتنةء ولم يسمع مني المدير ولا 
جواسیسه شیا ینکرونه. 


۱4۸ مذكرات محمد الآمين الشنقيطي 


الحكم على هذا الرجل من غير أن ا ي 
بنفسي شيئًاً أستند إليه وسأحضر درسه. وبالفعل حضر 
ولم يحضر مجالسي قبل ذلك وسمع ما أعجبه وخرج 
من المسجد وهوينفض يديه يقول حسبي الله عليهم» هذا 
الذي يريدون إخراجه من البلد. وأما ابن مشري فإنه 
شد أزرهم بك الجملة ولم يحصل لهم منه كبير فائدة. 
وما رأوا أن المدير لم يصنع لهم شيئاً قدموا له عريضة 
لا أعلم مَنْ كتبها منهم ولا من باشر تقديمها للمدير. 
مضمونها: يا حضرة المدير إذا لم تخرج هذا الرجل من 
البلد يوشك أن تقع فتنة تبلغ الدماء إلى الركب. وأنت 
المسؤول عن ذلك فخاف المدير عاقبة الأمر. 

فلما اجتمع عنده کبراء أهل البلد أعلمهم بالقضية. 
وقال أخبروني عن هؤلاء المشايخ أيهم المخطى حتى 
أردعه؟ فقال له إبراهيم بن زهير: يا حضرة المدير» هذه 
المسألة علمية دينية لاعلم لنا بهاء وهذا ابن عوجان نعتقد 
علمه وصلا حه وخلوه عن الهوی» فإن رأيت أن تذهب إليه 
وتسأله كان أحسن ونحن معك على ما يرشدك إليهء 
وا ستحسن المدير رأيه وبلغ خبر المريضة الشيخ صباح بن 
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محمد بن صباح» فذهب حالاً إلى المدير ولم تكن له عادة 
بالتردد إليه قبل ذلك فقابله المدير بالاحترام ولا جلس 
طلب من المدير أن يطلعه على المريضة التي جاءته فلم 
يفعل خوفاً من انتشار الفتنةء فقال له صباح: يا حضرة 
المديرء لا يخفى عليك أن لنا 2 سدة هذا البلد بضع 
عشرة سنة ولم نتداخل قط 4 أمر مما يجري بين آهل 
الزبير ولا اشتكينا الى الحكومة من أحد ولا اشتكى منا 
أحد» والآن جرت هذه القضية بين هؤلاء الشيوخ ورأينا 
أهل البلد أنهم تحاملوا على هذا الرجل الغريب تحاملاً 
غير لائق» فرأينا أنه يجب علينا ديناً ومروءة أن نتداخل 
ك هذه القضية حتى تجري على سبيل العدل والإنصاف» 
فإن رأیت أن ترسلهم جميماً إلى البصرة ليعقد لهم 
مجلس بنظر القاضي والمفتي فلا بأس» وأما کون هذا 
الرجل الغريب يجري عليه شيءٌ من نفي أو حبس أو غير 
ذلك من دون أن يثبت استحقاقه لذلك. فهذا لا يقع 2 
بلدنا ما دام يمكننا الدفاع عنه بجاهنا ومالنا فليكن 
معلوماً لدیكم» ثم انصرف. 

وبك الحال أرسل إلى رسولاً يقول لي يسلم عليك 
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ل کک 


الشيخ صباح» ويقول لا تقلق ولا تخف» فلن يجري عليك 
شيء الا بعد المباحثة حثة والتحقيق؛ والظاهر أنه لايقع شيء 
أصلاً ان شاءِ اللهء »فلما سمع مَنْ كان حاضراً عند المدير 

من الخصوم وأعوانهم کلام الشيخ صباح علموا كلهم 
نهم لا يحصلون على طائل. لأن صباحاً أثقل منهم وزناً 
عند الحكومة وعند العامةء فصار كما قيل: مثل البغاث 
A 3‏ - الجن 
حسیں وفع <2١‏ 

ثم ان المدير ذهب بنفسه الى الشيخ ابن عوجان 
ودخل عليه وسأله عنيء فقال له الشيخ: إن هذا الرجل لا 
يصدر إلا الخير ونحن نعرفه جيداًء وقد حصل منه نفع 
كثير للبلدء والقائمون عليه ما بين حاسد وجاهل غبيء 
فلا تلتفت الى ما يقال فيه وکلاماً نحوهذا. 

فرجع المدير لمن عنده مطمئن الخاطر فلم يتعرض 
لي بشيء أصادًء وها رأوا أن سياسة العنف لم تنجح 
لجؤوا إلى سياسة اللين والرفق. وكان الواسطقية ذلك 
ابن عبدالجبارأرسل إلي يوماً أنه يحب أن يأتيني ف 


ع 
)١(‏ شطر بيت لدريد بن الصمّة. وأوله: وثرى الفوارس من مهابة رمحه. 
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بيتي ولا يکون معي أآحد. فجاءني وحده وجعل يقنعني؛ 
ويزين لي آن اترك هذه الخطة التي أنا عليهاء ويقول 
إن ذلك أنفع لي ويقول لي أخبرنا عن غاية قصدك 2 
هذه الحركةء فإننا لا نقصر عن مساعدتك فيما نقدر 
عليه من أمور الدنياء ويقول لي من مالأك على هذا 
الأمر وكلاماً نحوهذاء مما يدل على أنهم كانوا يتهموني 
بأحد أمرين: إما أن يكون قصدي استلفات أنظار الناس 
إلي حتى أتحصل على شيء من دنياهم وإما أن أكون 
متكلماً عن لسان حزب سياسي يرمي إلى غرض مجهول 
عندهم» ونفيت كل ما ذكر وقلت إني ليس لي غرض إلا 
تعليم الجاهل وتنبيه الغافلء وليس ب4 وعظي ما يدل 
على طلب الدنيا ولا التداخل 2 امور السياسةء وخرج 
من عندي بدون نتيجة. 

ثم قال لي يوماً آخر - آنا ومحمد العسافي وشاكر 
البغدادي ونحن 4 المسجد -: إذا صلّيتم فلا تقوموا فإن 
لي بكم حاجةء فتأخرنا بعد الصلاة حتى قام الناس. 
فجعل يكلمنا بنحو ما كلمني به سابقاًء ويقول للمسابط 
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إنه بلغنا عنك كذا وكذاء وذكر أموراً مآلها السعي بلانفي 
أناس من أكابر البلدء وأنكر المساي4 ذلك وقال له أحبٌ 
أن تجمعني بالذي بلغك عني. 

ثم أرسل إلي يوماً آخر يقول: إنني بك البيت فجئته 
وعنده ناس من الخصوم» منهم ابن حمود وابن دبيكل 
وأرسلوا إلى ابن مشرّي فحضر, وجرى بيننا کلام کنیر: 
لا أقوم الآن على حفظه بلفظه ولا على ترتيبه» وأنا ذاكر 
مضمونه» وكان أكثر الكلام مع ابن حمود ومن جملة 
کلامه لما جاء ابن مشري... انتھهی. 
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تتمَة المدكرات 
بقلم الشيخ 
ناصر إبراهيم الأحمد 
قدم عبد اللطيف الدليشي لهذه الصفحات المكمّلة 
لمذكرات الشيخ الشنقيطي بالأسطر التالية: 
إلى هنا انتهى ما دون ب النسخة التي نقلت عنها 
الكلام المذكور بأعلاه. مع أن الحديث كما يبدومن سياق 
الكلام له تتمَّة. إلا أنها غير موجودة. مما يدل على أنها 
إما ضائعة أو لم تنقل وقد أعياني البحث لأعرف تكملة 
البحث» فاتصلت بالدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
زوج عائشة ابنة الشيخ؛ فلم أجد عنده خبراًء ثم اتصلت 
بتلميذه الشيخ ناصر الأحمد مدير مدرسة النجاة الأهلية 
من بعده فتفضل مشكورا وأتمٌ أحداث سيرته» وقد لخصت 
منها بعبارته حرفيًاً ما يلي: 
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«ولكن الله تعالى لِمَا يعلم من حسن نيته وطيب 
مقصده» رفعه عما رموه به وخفضهم لسوء نيتهم 
وخبث طويتهم. وكان أنصاره من أهل الزبير لشدة 
رغبتهم 4 سكناه بينهم والإقامة عندهم» أشاروا عليه 
بالزواج وأعانوه عليه فتزوج واطمأن للإقامة واستمرّ 
يدرس ويعظ» ولكن لظروف طارئة سافر إلى الكويت. 
وأخذ هناك يعظ ويرشد. وكان يرى أن الوعظ بف 
المساجد غير كاف لإنهاض أمةء بل يجب فتح مدارس 
تربّي الناشئة تربية صالحةء فبذر الفكرة 2 الكويت 
واستجيب له» وباذن من أميرها الشيخ مبارك الصباح 
وبهساعدتهفتحت أول مدرسة بط الكويت سمّوها «المباركية» 
وأثثوهاء واستمر الشيخ هناك على وعظه وإرشاده حتى 
سنة ١١١۲‏ هحين وقعت الحرب العالمية العامة واعتزمت 
إنجلترا احتلال البصرة» وكان الشيخ مبارك أمير 
الكويت يناصرهم ويُحبّذ سياساتهم» ولكن الشيخ كان 
يندد بساسة إنجلتراء ويكشف عن مخازيهاء ويحرّض 
عليهم الناس بك مجالسه ووعظهء فأغضب ذلك الشيخ 
مبارکاً وأوعز اليه بمغادرة الكويت. فغادر الى الزبيرء 
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وفيها التحق الشيخ بالمجاهدين مع الجيش التركيء ولا 
انسحب إلى سوق الشيوخ والناصرية انسحب معهء ولا 
عاود الأتراك والمجاهدون الكرّة جرت موقعة الشعيبة 
ثلاثة أيام. اندحر على إثرها الجيش التركي» فلما 
يئس الشيخ من الانتصار توجه إلى المملكة المربية 
السعوديةء وحج ب2 تلك السنة (۳١١١ه)‏ وبعده رجع 
إلى عنيزةء وبقي أكثر من سنتين يعظ ويدرس» ومن 
تلاميذه هناك الشيخ عبدالرحمن السعدي» ثم حصل 
ما اضطره إلى مغادرة عنيزة فيمم وجهه جهة الكويت. 
وکان اوح مبارك قد توفي وتولی بعده ابنه الشیخ 
جابر» فرحب بهء وبعد فترة؛ توك الشيخ جابر وتولی 
بعده اخوه الشيخ سالم» وكان صالحا ولكن اعداء الشيخ 
الشنقيطي من الحسّد أوغروا صدر الأمير عليه فأمره 
بمفارقة الكويت» ففارقها إلى الزبيرء واعتزم الإقامة 
فيهء فباشر الوعظ والإرشاد. فانتفع به كثيرون» ثم 
بدأ يحث على تشكيل مدرسة للعلوم الدينية والدنيوية. 
تربّي الجيل الصاعد تربية قويمة سامية؛ وبعد جهود 
متواصلة. وطق شتّى الأبواب لإيقاظ الهمم الخامدة. 
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وتذليل جميع العقبات الرسمية وغير الرسميةء استطاع 
الشيخ بمساعدة المخلصين من أهل الزبير وعلمائهاء 
فتشكلت لجنة مؤلفة من السيد عبد الوهاب الطباطبائي 
والشيخ محمد العساك وسليمان السويدان وناصر 
الأحمد والشيخ محمد العوجان والحاج عبدالمحسن 
المهيدب والحاج إبراهيم العبدالله البسام والحاج 
محمد العقيل وداود البريكان والشيخ محمد السّند 
والشيخ محمد الشنقيطي. 

تفرعت من هذه اللجنة لجنتان للمناهج وللتأسيس. 
حتى حصلت اللجنة على إذن من وزارة الداخلية. غ 
۱ أکتوير ۱۹۲۲م كما جاء الإذن أيضاً من وزارة 
المعارف ۸ کانون الثاني ۹۲۲١م‏ وسميت مدرسة 
«النجاة»ء وقد اعان على إنشائها كثير من المحسنين 
والتجار ومحبي العلم والدين» بفضل مساعي الشيخ 
الشنقيطي وصحبهء وما زالت المدرسة تؤذي رسالتها 
الثقافية والدينية والقومية بروح سامية عالية ثابتة. 
فتخرج منها طلاب يشار إليهم بالبنانء مثال الد كتورين 
الأخوين عبدالله وعبدالعزيز البسام نجلي إبراهيم 
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البسام. والمحامي عبدالرزاق الحمود والشيخ ناصر بن 
إبراهيم الاحمد مدير مدرسة النجاة الان والاستاذ 
أحمد الحمد الصالح مدير غرفة التجارة بالبصرة» 
ومعظم الاساتذة والاطباء الزبيريين. 

ازدهرت هذہ المدرسةء حتی طارت شھرتھا ے کثیر 
من البلاد العربية المجاورة مثل الكويت والمملكة العربية 
السعوديةء كل ذلك بفضل جهود الشيخ محمد الشنقيطي. 

وقد أصيب بقرحة 4 أعلى فخذه أعجزت نطلس 
الأطباء فتو2 4 ضحوة يوم الجمعة ١١جمادى‏ الآخرة 
۱ه الموافق ۱۲ تشرین الأول ۹۳۲٠م‏ ودفن 4 مقبرة 
الحسن البصري» وقد أنجب ابنة تزوجها الشيخ تقي 
الدين الهلالي» وكان بعد تأسيس مدرسة النجاة للبنين 
سعى ب تأسيس مدرسة للبنات. فلقي تزمًتاً وعنتا 
كثيراً من العامة والمتعصبين ممن يتحرّجون باسم 
الدين» والدين افسح من ذلك. 

كان الشيخ عالماً فاضلاًء إماماً باللغة. عانًا بالشعرء 
يحفظ الدواوين الستةء وكثيراً من شعر فحول الشعراء 
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من جاهلیین وإسلامیین. کما کانت له اليد الطولی بے 
علم الأنساب» ويروي كتب الصحاح بك الحديث ويحدث 
بهاء ويدرس علم أصول الحديث وأصول الفقه. 

أما خُلقه فکان عظیماًء فهو کریم یؤثر على نفسه» لا 
يرد حاجة محتاج يستطيع قضاءهاء ولا يمسك شيئاً 
سوی کتبه» حلیم لا یستفزه جهل جاهل» شجاع لا تنال 
منه المصائب» ولا النوائب» رحب الصدرء يتقبل البحث 
2 أي موضوع. لا تأخذه ب2 الله لومة لائم» يفهم الدين 
فهماً حقيقياً. من غير تزمت ولا تعصب. 

ولم نعثر له على مؤلفاته إلا ما ورد من شعره» وما 
اختصرناه هنا من تاریخ حیاته بخط يده وإملائه (یقصد 
مذکراته) ويقع 4 سبعين صفحة» وقد أنجب ولدًا اسمه 
يوسف» وبنتا تزوجها الشيخ تقي الدين الهلالي ‏ كما مر 
معنا -وله ابن آخر يدعى «أمين».. انتهت تتمة الشيخ الأحمد. 
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ثم ختم عبداللطيف الدليشي تلك المذكرات وتكملتها 

بالأسطر التالية: 
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«وإلى هنا انتهى ما أورده الشيخ ناصر الأحمد من 
إكمال تاريخ حياة شيخه محمد أمين الشنقيطي وسيرته. 
وبه ينتهي البحث املين ان نکون قد استوعبناه من 
جميع أطرافهء مع علمنا بأن متابعة تاريخ حياة الشيخ 
الشنقيطي والإلمام بها لم تكن من السهولة واليسر بالأمر 
الذي يُظَنٌ. وذلك لعدة أسباب: منها صموبة متابعة 
أسفاره وتحركاته» فهو دائب الحركة كثير التنقل. سيما 
وقد ظهر 4 ظروف صمبة كثيرة الاضطراب والمخاوف؛ 
والذي يتابع خط أسفاره ابتداءٌ من شنقيط إلى تنقّله بين 
مدن المفرب» كمراكش والصويرة والدار البيضاء ورباط 
الفتح وطنجةء ثم دخوله مصر ومنها إلى الحجازء جدة 
ومكةء ويعود إلى جدة ثم إلى رابغ فالمدينة المنورة» ويسافر 
بعد ذلك إلى الهند ومنها إلى عّمان فالبحرين والأحساء. 
ثم يمود إلى البحرين فالكويت والزبير ب4 المراقء ثم 
يعود إلى الكويت» وإلى حيث يغادرها مكرها إلى الزبيرء 
ثم يخْف إلى بغداد ويتركها إلى السماوة فعنيزة. فمكة 
والمدينة ثم يعود الى نجد متنقلاً بين حائل وعنيزة. ثم 
يعود إلى الديار المقدسة والحجاز بمعية الشيخ أحمد 
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الجابرء ويعود بعدها إلى القصيم؛ وبعد الهدنة يعرج 
على الكويت» ثم يغادرها ثانية بالإكراه؛ حيث يستقر 
4 الزبير» فهذا الخط البياني المتعرج لاسفار الشيخ 
الشنقيطي وتنمّلاته حرىٌ بأن يتعب الباحث 4 متابعته. 
هذا من جهةء ومن الجهة الأخرى. تعترض المحققَ 
أسماءٌ الكتب ومؤلفيها التي درسها ب4 المغرب والحجاز 
والأحساءء وهو ينوه بذكرها تنويهاً مقتضباً لا يكاد يفهم 
منه شيء إلا بعد التقصي وطول المتابعةء وربما كانت هذه 
الكتب مشهورة ب4 زمانهء وبك البلد الذي حل فيه أما 
اليوم فتكاد تكون مجهولة غامضة. سيما ومعظم المكتبات 
هنا تفتقر الى أمثال هذه الكتب المشهورة ب4 الأندلس 
وبلاد المغرب. وربما حتى ما كان منها ے مكة والمدينة. 
والشيء الآخر الذي يحتاج من الباحث إلى جهد 
لا يستهان به من أجل مقارنة الأحداث, ومتابعة سيرة 
الشيخ بالنسبة لهاء ما يذكره بعض المؤرخين من أحداث 
بالتاريخ الهجري وبعضهم بالتاريخ الميلادي فقط» وحتى 
لوقدر للباحث أن يحؤل السنين الهجرية إلى ميلادية أو 
بالمكس» فهناك ما يحدث من اختلاف بط الأشهر مما 
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يجعل الحكم على الوقائع غير دقيق. كما أن اختلاف 
روايات المؤرخين وعدم توخي الدقة لدى بعضهم يجعل 
الباحث يعيد النظر ے حكمه على الأحداث مرات ومرات. 

وإلى غير ذلك مما ورد محرفا بمذكرات الشيخ 
الشنقيطي بسبب عدم الدقة أو الجهل ب4 النقلء 
ولكنا مع هذا لم نَأل جهداً 2 التفلب على مثل هذه 
الصعاب»إضافة إلى ما أوردناه من تحليل للأنساب 
الفغامضة 4 تجا بعض المسؤولين لهء وعدم رغبتهم 2 
احتمال صراحته» مما أدى إلى قلة راحته ومطاردته› 
الشيء الذي تسبب عنه عدم است ستقرارهہ ے بلد واحد 
وكثرة أسفاره وضربه ب4 البلاد. وذلك عدا ما أثير 
حوله من ضجیج حاسدیه وجمود مناوئیه وجهل الناس 
به ي سنين مليئة بالحروب والخوف والفوضى. 

ولكننا نعود فنقول: لقد خرج من بين كل هذه المصاعب 
ناصح الجبين مستقيماً على الحق فلم يوارب ولم يداهنء 
ولم يمارٍء ولم يجد عن طريق الدين الصحيح والإيمان 
القويم؛ فهو خالد ے سیرته ومدرسته وطلابه» رحمه 
الله».. انتهی کلام الدلیشي. 
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محمد الأمين الشنقيطي 

من شنقيط إلى عنيزة والزبير""' 
عبدالرحمن الشبيلي 
ظلت مدرسة النجاة بالزبير 4 ولاية البصرة (جنوب 
العراق) احدى نقاط اهتمامي التوثيقي» منذ أن بدأت 
بتتبع سير كن الأعادم :يت كانت الدراسةهيها واحد:ة 
من القواسم المشتركة بينهم. وشكلت إحدى مفردات 
التأثير 2 الحياة الثقافية 2 منطقة الخليج والأحساء 
ونجد بخاصةء بشكل قد لا يماثله إلا مدرسة الفلاح التي 
تأسست ب2 جدة مطلع القرن الماضي بجهود مؤسسها 

محمد علي زینل. 

ومن مدرسة النجاة تلك» اتسع الاهتمام ليشمل مؤْسُسَها 


,م۲١٠۳ محاضرة آلقیت 3 عنيزة عام ۱4۳۲ھ ۔ ۲۰۱۱م ؛ وبل نواکشوط عام ۳۵٤۱ھ ۔‎ )١( 


1٤‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


الشيخ محمداً الأمين الشنقيطي. الذي ساقته الأقدار 
من بلاد شنقيط فيما يسمى الآن الجمهورية الإسلامية 
الموريتانيةء ليستقر فترة 2 مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ثم لتحذف به ثانية نحو الكويت والزبير وعنيزةء وليترك 
علامات ثقافية مشهودة 4 سير العديد من أعلام المنطقة 
ومشايخها ومثقفيهاء وليتكرر ذكره 4 الكتب التي تناولت 
تاريخ الكويت وعنيزة والزبيرء وغيرها. 

ومن خلال الاهتمام بتاريخ المدرسة وسيرة مؤسسها؛ 
لفت نظري ما وجدته 4 تراث العلامة حمد الجاسر. 
من نبذ عن الشيخ الشنقيطيء كان أبرزها نبذة موسعة 
نشرها ج مجلة العرب (المجلد )۲١‏ عن سيرة الشنقيطي» 
مشيراً فيها إلى أن عدداً من جيل التعليم المبكر 4 نجد 
قد تتلمذ عليه ذاكراً من تلاميذه علامة عنيزة الشيخ 
عبدالرحمن السعدي وأستاذ الجيل التعليمي فيها صالح 
ابن صالح» ثم ذكر أن الشنقيطي كان على علاقة وثيقة 
مع هذه المدينة وأهلهاء وتربطه صداقة عميقة مع وجيه 
عنيزة المعروف علي العبدالله العبدالرحمن البسام 
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المقيم بين عنيزة والبصرة والزبير. وأن الشنقيطي قد زار 
عنيزة مرتين وأقام بها نحوعامين وقابل الملك عبدالعزيز 
منزل محمد السليمان الشبيلي. ثم أشار الجاسر بے 
تلك النبذة الموسعة إلى صدور كتاب بے عام ١١١١ه‏ 
(١۹۸م)‏ عن سيرة الشنقيطي من تأليف عبد اللطيف 
أحمد الدليشي الخالدي من إصدار وزارة الأوقاف 
العراقية. وهو ما شجعني على تقديم هذا العمرض» الذي 
يركز على بسط سيرة الشيخ الشنقيطي وعلى جهوده 4 
تأسيس مدرسة النجاة. وعلى تفاصيل أسباب إقامته 2 
الزبير وعنيزة بعد الحجاز. 

والواقع أن الاطلاع على هذا الكتاب قد جلا غموضاً 
كان يحيط 4 ذهني. وبخاصة حيال تاريخ افتتاح المدرسة 
بالتمدید: 

وتنبفي الإشارة قبل استعراض الكتاب وسيرة شخصيته؛ 
إلى أن هناك العديد ممن عرفهم الحجاز قديماً وحديثاً 
بهذا الاسم (محمد الأمين الشنقيطي) ومنهم: الشيخ 
محمد الأمين (الجكني) الشنقيطيء المتوفی عام ۹۲١٠ه‏ 
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(١۹۷١م)‏ بے مكة المكرمة. وهو مؤلف كتاب «أضواء 
البيان بے إيضاح القرآن بالقرآن". وكان من تلاميذه 
الشيخ محمد العثيمين» لكن التفريق بينهم يتضح من 
خلال تفصیل سیرته وصورته حیثٹ قد لا یکون بینهم 
وشائج قربى أسرية. 

كما تنبغي الإشادة بالجهد البحثي والتأليفي الأصيل 
الذي قام به المؤلف لاستقصاء جوانب سيرة هذه الشخصية. 
من خلال مراجعه التي بلغت الستين» ومن خلال مفردات 
عناوين محتوياته التي اقتربت من الخمسين» كما أن 
الكتاب وعنوانه (الشيخ محمد أمين الشنقيطي: حياتهء 
مذکراته علاقته بملوك وشيوخ الجزيرة العربية) مخدوم 
بما يحتاج إليه الباحث من فهارس الأعلام والأمكنة 
والبقاع؛ والكتاب بجودة تأليفه يعد تتمة ثمينة للكتب 
العديدة والمتنوعة التي صدرت عن تاريخ الكويت والبصرة 
والزبير والقصيم. 

أسهب المؤلف. بما يشبه عمل المحققين» من حيث 
الشروح والهوامش الموسعة والتصويبات. مما يزيد غ 
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تقدير أصالة عمله وجدیته؛ وکان وعد ے2 ختام مقدمته 
بان يواصل جهده التوثيقي 4 تدوين تراجم أولئك الذين 
عاصروا الشنقيطي. ممن لهم فقضل ے نشر الوعي 
الفكري بك جنوب العراق ذاكراً محمداً الخليفة النبهاني 
ومحمداً العسافي مثالین عليهم وتمنی أن کون کتابه 
بداية سلسلة تحت عنوان: من أعلام الفكر الإسلامي ب2 
البصرة» الا أنه على ما يبدو لم يتمكن من ذلك. 

وفضلاً عما امتاز به الكتاب من جودة العبارةء وأصالة 
البحث» فقد أحسن المؤلف صنعا بتخصيص الصفحات 
الستين الأول من مؤلفه لإعطاء فكرة موسعة عن بلاد 
شنقيط (التي تعني بے اللغة البربرية: عيون الخيل) 
جغرافياً وتاريخياً وسياسياًء وتقديم تفصيل لتركيبتها 
السكانية المكونة من المرب والبربر والزنوجء وأبان المؤلف 
شيئًا عن تاريخ موريتانيا (الاسم الذي أطلقه الرومانء 
وتعني بلاد المورو أي الرجال السمر) وشیا عن تاريخ 
دخولها بے الإسلام» > مع وصول القائد عقبة بن نافع إلى 
شاطى المحيط الأطلسي عام ١٠ه‏ ( (av‏ 
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ويبدو من فحوى الكتاب» أن المؤلف (الدليشي) قد 
عاصر شخصية الكتاب (الشنقيطي) حيث كان الأول 
طالباً ب4 مدرسة الرحمانية بالبصرة ب الفترة التي 
كان فيها الشنقيطي مديراً لمدرسة النجاة 4 الزبير بين 
عامي ۱۳٤۲۳‏ و ۱۳۵۱ھ (۱۹۲۳ ۔ ۱۹۳۲ م) وفضلاً عن 
معاصرته تلك التي جعلت من المؤلف يكتب عن شخصية 
معروفة ے2 مجتمع بیئتهء فانه قد ارتکز ے2 تألیف کتابه 
على مصادر عدة من أهمها: 

١‏ - مذكرات الشيخ الشنقيطي (4 نحو ۷١‏ صفحة) 
وقد حررها بنفسه ابان اقامته ے عنيزة عام ١۱۲۲ھ‏ 
(۸١۹١ح)‏ لكنها لم تفط فترة إقامته تلك فيها وما بعدها. 

۲ التتمة التي أضافها تلميذه ‏ وخليفته به مدرسة 
النجاة ‏ ناصر الأحمد. 

۳ المعلومات التي استقاها المؤلف مشافهة من تلميذه 
محمد العسا وهو من أهل عنيزة المقيمين 4 العراق 
والذي كان ممن لازم الشنقيطي طيلة فترة إقامته 2 
العراق. 
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؛ - البحث الذي قام به المؤلف (الدليشي) عن 
تاريخ شنقيط وجغرافيتها (وهي البيئة التي نشا فيها 
الشيخ الشنقيطي قبل هجرته إلى بلدان شبه الجزيرة 
العربية) يضاف إلى ذلك ما تتبعه المؤلف من شعر 
الشناقطة وثقافتهم الأدبية. 

ه٥‏ روايات شفهية من عدد من الشخصيات التي 
علاقة صداقة مع الشنقيطي. 

١‏ اقتباسات من كتاب تاريخ الكويت للمؤرخ والصحفي 
المعروف عبدالعزيز الرشيد» ومن كتاب التحفة النبهانية 

۷ ۔ اقتباسات من مقال موسع عن موریتانیا نشرته 
مجلة العربي الكويتية ب4 العدد )۲١(‏ من سنتها الثانية 
(۰٩۱۹م)‏ بقلم محمد عبداللّه عنان. 

۸ نقولات من كتاب الوسیط ے تراجم أدباء شنقيط 
لأحمد أمین الشنقیطي المتوفی کما سلف عام ۱۳۲۱ھ (۱۹۱۳م). 
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عاش الشنقيطي ستة وخمسين عاماًء أمضى منها 
ثلاثاً وعشرين سنة ب النشأة وطلب العلمء ثم بدأ 
بالترحال بدءاً من بلدان المغرب (الصويرة ومراكش 
وطنجة والرباط والدار البيضاء) مروراً بمدن الحجاز 
(مكة المكرمة والمدينة المنورة) وبالكويت ومدن نجد 
(وبخاصة عنيزة) وانتهاءٌ بالزبير. 

وبينما يشير مؤلف الكتاب إلى رحلات قام بها 
الشنقيطي إلى الأحساء وعّمان واليمن والهند. فإنه لا 
يعطي تفصيلات عنها ولا عن دواعي سفره إليها مما أنه 
لم يعط معلومات كافية عن إقامته 4 الحجاز. 

ولد الشیخ الشنقیطي عام ۱۲۹۲ھ (١۱۸۷م)‏ ب2 بلاد 
شنقيط. ب2 منطقة القبلة جنوب موريتانيا تسمى العقل'. 
لكن السيرة لا تتطرق إلى طفولته باستثناء ما ذكر عن 
وفاة أمه وهو صغير, وأآنه حفظ القرآن الكريم قبل البلوغ. 
ثم انضم إلى حلقات الدرس لدى علماء بلدته» فدرس 
مجموعة متنوعة من كتب الفقه والنحووشعر المعلقات. 


)١(‏ ذكر الدليشي أنه ولد 4 منطقة من شنقيط قريبة من تمبكتو الواقعة ب مالي وهي مملومة 
غير دقيقة. 
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وناقش الكتاب مسالة احتمال انتهاء نسب الشنقيطي 
إلى الملويين (الأشراف) وهجرة الحَسَّنيين (الأدارسة) 
من الحجاز 4 حدود عام ۹١١ه‏ إلى المغرب» ثم سرد 
الكتاب قصة اصابته بالجدري بے حدود عام (۱۳۱۸هھ 
١٠۹٠م)‏ وسفره إلى مصر؛ ولقاءه بالعلامة محمد 
محمود التركزي الشنقيطي وزيارتهما معا للشيخ محمد 
عبده مفتي الديار المصرية. 

ثم يروي قصة آدائه الحج عام (۱۳۱۹هھ۔۹۰۱١م)‏ 
واصابته بالملاريا التي أقمدته عامين ب4 المدينة المنورةء 
ذاكراً بعض الملماء الذين درس عليهم. وكان من أبرزهم 
أديب الحجاز عبدالجليل برّادة. 

ثم عاد إلى مكة المكرمة. ليضطره مرض أستاذه 
وصديق والده الشيخ أحمد سالم بن الحسن الديماني إلى 
ملازمته حتى وفاة الديماني 4 حج ذلك العام (١۲١١ه‏ 
-۷١۹٠م).‏ لكنه استثمر إقامته تلك 2 الالتحاق بحلقات 
الدرس بے الحرم الشريف» حيث توسع ب4 دراسة النحو 
والحديث والأدب والمنطق والأصول والتجويد ونحوها ب2 
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حلقة العلامة المغربي شعيب بن عبدالرحمن الدكالي 
المراكشي (المتوفى عام ١٤۹٠م)‏ وهنا يذكر المؤلف أن 
احتلال فرنسا لموريتانيا عام هھ (۱۹۰۷م) قد دقع 
الشنقيطي إلى صرف النظر عن العودة إلى بلاده رغم 
حنينه إليهاء وهو ما صادف وفاة شريف مكة (عون) 
وتولّي الشريف حسين حكم الحجاز وإعلانه الثورة 
العربيةء وأورد الشنقيطي 2 مذكراته أنه نظم قصيدة 


بے مدح الشريف حسين قال 2 مطلعها: 
سلام أريج المسك من دون نشره 
وينسي نديمٌ الخمر صهباءَ خمره 
ويتسي من المحبوب وردةً خده 
وأجفانه المرضىودقة خصره 
وختمها بقوله: 
خذوها على علأتها وعليكم 
سلام أريج المسك من دون تشره 


لم يكن الشنقيطي مختلفا عن غيره من علماء 
الشناقطة من حيث قول الشعرء لكنه كان يعترف بأنه لا 
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يعد نفسه ے2 عداد الشعراء من أهل شنقيط. 

ويورد الكتاب معلومة مختصرة يفهم منها أن عهده 
بالتدریس قد بدأ عام ١۲١١ه‏ (۸١۱۹م)‏ ب2 مكة المكرمة 
عندما طلب اليه شيخه شعيب الذي سافر إلى تركياء أن 
يحل محله ے2 تدریس طلبته من قازان مقامات الحريري؛ 
وألفية العراقي 4 مصطلح الحديث. 

وهنا لابد مرة أخرى من الإشادة بالهوامش الغزيرة 
التي كان الدليشي يضيفها إلى كتابه للتعريف بكل 
الشخصيات والكتب والمواقع التي يمر على ذكرهاء 
لدرجة قد تطفى أحياناً على متن الكتاب. 

لكن الدليشي بقدر ما يُغني الكتاب بهوامشهء فإننا 
نجده بأسطر لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة يختزل 
مرحلة مهمة لم تتجاوز عاماً واحداً من عمر الشنقيطي 
ينتقل فيها من الحجاز إلى الهند ثم عمان والبحرين 
والأحساء. ويتلقى ب الهفوف دروساً على يد الشيخين 
علي بن عکاس وعبدالعزيز بن حمد آل مبارك وینزل 2ے 
مدرسة الشيخ آبي بکر. 


¢ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


إقامته ب الزبيروتاسيس مدرسة التجاة؛ 


لم تكن مصادفة هجرةٌ الشيخ الشنقيطي إلى الزبير 
بأکثر من طلب تلقاه من أستاذه الشيخ شعيب للتوجه 
الى هناك ليتولى إدارة مسجد ومدرسة بناهما الشيخ 
مزعل باشا السعدون 2 الزبيرء حيث کان الشيخ 
شعیب يزمع العودة إلى المغرب» فسافر الشنقيطي 
من الأحساء برفقة أستاذه الشيخ عبدالعزيز بن حمد 
آل مبارك. غير أنه بوصوله الى الزبير سنة ۲۷١٠ه_‏ 
(۹٠۹م)‏ وجد أن الشيخ مزعلا قد تو2 وأن العلامة 
المغربي الشيخ محمد بن رابح قد اختير لإدارة المسجد 
والمدرسةء فحل الشنقيطي ضيفاً عند علي عبدالله 
عبد الرحمن البسام واخوتهء وكان ينوي العودة الى مكة 
المكرمةء لكنّ بعص الطلبة والأهلين 4 الزبيرء يكتشفون 
مواهبه التدريسية ويلحون عليه بالبقاء 2ے الزبير حيث 
ذاع صیته مدرساً وواعظاً ومرشداًء وشجعوه على الزواج 
العام نفسه»ء فاقترن بأم أولاده لولوة بنت سلطان 
السلطان (الطويل) حيث أنجبا أربع بنات وابنين بقي 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۵ 


منهم يوسف وعائشة وميمونة. 

لكن الشيخ الشنقيطي الذي ينغمس 4 أحداث السياسة 
به جنوب العراق وتجرُه دوامة النزاع بين الإنجليز 
والعثمانيين 2 رأس الخليج» يضطر للتنقل بين الكويت 
ونجد وبغداد. ثم يعود ثانية نحو الاستقرار ب4 الزبير» 
حيث تتلاقى رغبة الوجهاء من أهل الزبير لإيجاد موقع 
متميز لهم بے محيط إقليمي يغمره الجهل والصراعات» 
فاتجھوا ے عام ۱۲۳۹ھ )۱۹۲۰م( الى المطالبة بانشاء 
جمعية النجاة الخيرية التي صارت فيما بعد مظلة لتحقيق 
المطلب الأهم وهو مدرسة النجاة الشهيرة» كما أسُس 
4 الزبير أيضاً مدرسة لتعليم البنات بناء على اقتراح 
عبد اللطيف باشا المنديل ومؤازرته. 

وقد استغرق الحصول على الترخيص للجممية نحو 
ثلاثة أعوام فاتجه أعضاؤها إلى طلب تأسيس المدرسة 
الأهلية. حيث صدر فسحها ب4 ۸ كانون الثاني من سنة 
٣هم,‏ وقد تضمنت قائمة مؤسسي هذه الجمعية 
والمدرسة - بالإضافة إلى اسم الشيخ الشنقيطي - كلا من: 
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عبد الوهاب الطباطبائي ومحمد العوجان ومحمد السند 
ومحمد العقيل وإبراهيم بن عبدالله البسام وعبدالمحسن 
المهيدب وداود البريكان ومحمد العسا#وسليمان السويدان 
وناصر الأحمد وغيرهم. 

اشتهرت المدرسة بقوة مقرراتهاء وبكفاية معلميها 
الذين كان فيهم العراقي والمصري والمفربيء وبتنوع 
مناهجهاء وهي وإن لم تتبع التعليم النظامي فإن خريجيها 
كانوا يقبلون ب4 فصول عالية. 

وكان ممن تخرج فيها ب4 عهده الأخوان عبدالله 
وعبدالعزيز ابنا إبراهيم البسام والمحامي عبدالرزاق 
الحمودء والشيخ ناصر بن إبراهيم الأحمد الذي حل 
محله بے ادارة المدرسة بعد وفاته»ء وأحمد بن حمد 
الصالح مدير غرفة التجارة 2 البصرة» وعبد الله محمد 
الشبل مدير شركة أبي الخصيبء» الذي أكمل دراسته 2 
الكلية المسكرية بك بغدإد سنة ۷١۱۹م‏ ومحمد العسابك 
السابق ذكره. 

کما درس فیھا 4ے عهده أستاذ الجيل صالح بن ناصر 
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الصالح رائد التعليم الحديث بے عنيزة؛ ويك تقديري 
آنه درس فيها بين عامي (١١۳١ه ‏ ١١١١ه)ء‏ بقرينة 
أن الأستاذ صالحاً عاد عام ١١١١ه‏ إلى عنيزة لينشئ 
مدرسته الأهليةء يرافقه شقيقه عبدالمحسن. 

ويبين كتاب: الزبير وصفحات مشرقة من تاريخه 
العلمي والثقافي لعبدالعزيز الناصر (صدر عام ١١١٠ه‏ 
- ۲۰۱۰م) أسماء من كان يدرس فيها حتى أواخر 
الستينات الهجريةء ومنهم كثير من أبناء البسام والذكير 
والسليم وغيرهم. 

كما يوضح كتاب الناصر أن المدرسة أصبحت 2 
التسعينيات الهجرية (السبعينيات الميلادية) ضمن 
منظومة المدارس الحكومية العراقيةء بعد أن استمرت 
عقوداً تؤدي رسالتها التعليمية السامية. 


زيارة عنيزة والإقامة فيها ؛ 


إذا كان توجه الشنقيطي نحو الزبير محض مصادفة. 
فان اختیاره التوجه نحو القصيم قد جاء دون تخطيیط. 
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فلقد كان-هارباً من الإنجليز حل 2 بغداد ضيفاً 4 منزل 
العساے ے2 حدود منتصف عام ۱۲۳۲ھ (١۹۱١م)‏ 
والتقى فيها بعدد من العلماء ومن بينهم محمود شكري 
الألوسي» لكنه ما إن أمضى بضمة أشهر حتى خشي مرة 
أخرى من قبضة الإنجليزء فانضم إلى قافلة متجهة إلى 
نجد بدءاً بحائل التي حل فيها ضيفاً على أحد تلاميذه» 
وعقد دروساً 4 بعض العلوم مجموعة من المشايخ والطلاب» 
ثم ارتحل إلى عنيزة ضيفاً على زميله ب2 الدراسة الشيخ 
صالح العثمان القاضيء وكان ممن تبادل معه الزيارة 
على الدوام محمد السليمان الشبيلي أحد تجار عنيزة 
ووجهائهاء وهنا يمكن إيجاز علافته بهذه المدينة على 
النحوالآتي: 

١‏ أنه على ما يبدوزارها مرتين» وأقام فيها نحوعامين. 

۲ آنه 2 خلال اقامته التقى الملك عبدالعزيز» 
الذي محض الشنقيطي النصح بالابتعاد عن السياسة 
وعن مناكفة الإنجليز والتفرغ للعلم والدعوة. 


٣‏ أنه استثمر فرصة بقائه 2 هذه المدينة فكتب مذكراته 
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(ے نحو٠۷‏ صفحة) التي استنسخها (سنة ١۳۳١ه)‏ عبدالله 
العبدالرحمن البسام وسليمان الصالح البسام وعبدالله 
المحمد المنصور. ثم نقلها عنهم عام ۱۳۷۵ھ (۵٥۱۹م)‏ 
أحمد حمد الصالح مدير غرفة تجارة البصرةء وقد قام 
تلميذه ناصر الأحمد باضافة آهم الأحداث التي وقعت حتى 
تاريخ وفاة الشنقيطي. 

؛ ‏ والمعتقد ‏ بما أن الشيخ عبدالرحمن السعدي كان 
أحد من تتلمذ على الشيخ الشنقيطي- أنه يكون استفاد منه 
4 خلال اقامته تلك 4 عنيزة. 

٥‏ أنه التقى ب4 عنيزة قبيل حج عام ١۳۳٠ه‏ بأحمد 
الجابر الصباح الذي تولّى حكم الكويت ب4 رجب من عام 
۹ه وكانت تربطه مودة خاصة بالملك عبدالعزيز؛ فرافقه 
الشنقيطي لحج ذلك العام وقد زارا الشريف حسيناء الذي 
كان الشنقيطي مدحه بقصيدة سلفت الإشارة إليهاء ويبدو أن 
الشنقيطي عاد من الحج إلى عنيزة مكملاً فيها إقامته. 

٦‏ لا بورد الكتاب ب هذا السياق شيثاً عن علافته 
بآل البسام ے أثاء إقامته 4 عنيزة؛ سوى ما ذكر من 


نسخ مذكراتهء والغالب آنه تشرّب معرفته بالمدينة من 
خلال صداقته الوطيدة بوجهاء هذه الأممَزة المقيمىن ے 
البصرة والزبيرء علماً بان بعض المصادر تشير إلى أنه 
کان ے عنيزة 2 ضيافتهم. 

۷لا تشير المراجع إلى أسباب مغادرته المفاجئة لمنيزة. 
علاقته بالکویت وحکامها؛ 


مع أن الشنقيطي لم يتخذ من الكويت مقراً لإقامة 
طويلة لكن قصته فيما يتصل بإقامتيه 2 الزبير وعنيزة 
لا تكتمل دون المرور على ذكر الكويت وحكامها. 


فلقد سبقت الإشارة إلى أن الشنقيطيء قد زج نفسه 
بمناصرة خاسرة للحكم العثماني ب4 جنوب العراق 
وبحض الأهالي على عصيان تأبيد حكام الخليج وعربستان 
للإنجليز؛ بل لقد شارك فليا ب معرکتي کوت الزين 2 
(۱۳۲۲/۱۲/۲۰ھ- ۱۹۱٤/۱۱/۱۷‏ م) والشعيبة 2 (۲۸/ 
/۲ه ۔ ١١/4/١۹م)‏ بين الإنجليز والأتراك؛ وهو 
ما جعل من وجود الشنقيطي 2 المنطقةء ومن تدخله 2 
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السياسة. ومن جهوده التحريضيةء محل تذمر الإنجليز 
وحکام امنطقة غلی حل سواء. 


ويمكن تلخيص علاقة الشنقيطي بالكويت وحكامها 
بالنقاط الآتية: 

| - بعد مرور نحو أربع سنوات من استقراره بے 
الزبیر وتحدیداً 2 عام ۱۲۲۱ھ (۹۱۳١م)‏ جاءته دعوة 
من فرحان الفهد الخالد الخضير أحد مؤسسي الجمعية 
الخيرية 4 الكويت ( التي كانت قد افتتحت 2 العام نفسه) 
وهي الجمعية التي دأبت على دعوة عدد من رواد الفكر 
الإسلامي (كالثمالبي ورشيد رضا ومصطفى المنفلوطي) 
وهنا ينفي الكتاب أي صلة للشنقيطي بتأسيس تلك 
الجمعية أو بإنشاء المدرسة المباركية (١١١١ه)‏ وقد بقي 
الشنقيطي ے الكويت عدة أشهر يعظ الناس ويرشدهم» 
ويبدو أنه وصديقه حافظ وهبة بدءا يتدخلان 2 الشأن 
الداخلي الكويتي محرضين الناس ۔ ضد الإنجليز ‏ على 
عدم تقديم الدعم للشيخ خزغل حاكم عربستان (صديق 
الشيخ مبارك) بے مواجهة الجيش العثماني. وهوما جعل 
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الشيح مباركاً يتحفظ على بقاء الشنقيطي بك الكويت. 
ويتسبب ب4 عودته إلى الزبيرء مع ترك أهله حيث كانوا 
الکویت. 

- وقد تكرر له الموقف نفسه مع الشيخ سالم المبارك 
الصباح 2عام ۷ه الذي تولى الحكم 2عام ۵ھ 
بعد وفاة أخيه الشيخ جابرء فظن الشنقيطي الذي قرر 
الخروج من عنيزة (دون أن تظهر أسباب ذلك) أن نظرة 
الحاكم إليه قد تفيرت بانتهاء حكم الشيخ ميارك وبعد 
إعلان الهدنة بعد الحرب العالمية الأولىء وكان يأمل و 
أن يستقر بے الكويت ويسهم ب4 نهضتها العلميةء إلا أنه 
فوجى بموقف أعنف من الشيخ سالم الذي ربما بلفه 
سفر الشيخ الشنقيطي للحج مع الشيخ أحمد الجابر من 
عنيزة كما سلف» فاضطر الشنقيطي للسفر إلى الزبير 
للاستقرار فيها. 

۴ ۔ لکن الشنقيطي الذي اضطر لمغادرة الكويت 
مرتينء يجد التعويض بعد أعوام بك الموقفين الشعبي 
والرسمي» عندما دعي لزيارة الكويت والاحتفاء به 
وتکریمه والاعتذار له حيث جاءت الدعوة هذه المرة 
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4 رمضان المبارك من سنة ١٤۱۳ه‏ (٤۱۹۲م)‏ من 
النادي الأدبي» وكان حاكمها حينئذ هو صديقه الشيخ 
أحمد الجابر زميله بل رحلة الحج من عنيزة عام 
٣ھ‏ وکان النادي قد تاسس قبل عام واحد. وتباری 
2 مدحه شعراء الكويت (من أمثال سليمان العدساني 
وعبد اللطيف النصف) نشرت قصائدهم 4 الكتاب. 


توجهاته الفكرية؛ 


لا تظهر سيرة الشيخ الشنقيطي - كما كتبها 
الدليشي ‏ أن له مدرسة فقهية ينفرد بها عمن سواه 
ے عصره» بقدر ما کان مدرسناً وواعظاً مستیرا: 
ووسطياً ب نهجهء منصرهاً للدعوة. صا المعتقد لم 
يرد 2 الكتاب ما يوحي بانتمائه إلى فرقة أو طائفة 
من الطوائف أو الطرق الصوفية المنتشرة 2 عصره 
2 مغرب العالم العربي أو مشرقه» كما أنهء باستثناء 
مذكراته المخطوطة وبعض قصائده» لم يخلف أي 
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مذهبياً. كان الشيخ الشنقيطي مالكي المذهب كمعظم 
سكان شنقيط» والمعروف عن الإمام مالك أنه كان يأخذ 
بالكتاب والسنةء ولكنه لا يهمل الرأي. شأنه ب ذلك 
شان فقهاء الحجاز. إلا أنهم يردون بعض الأحاديث التي 
تمارض القرآن الكريم. أو تعارض أحاديث أكثر اعتماداًء 
وقد درس مذهب الإمام مالك على أيدي علماء أعلام 2 
مكة المكرمة والمدينة المنورةء يقول الدليشي: 

«إن الشنقيطي تتلمذ على أساتذة يؤلفون مدرسة 
إسلامية رصينة تتناول الفكر الإسلامي من أصوله.. 
وقد خرج بعلم صحيح» وفكر شامل ب4 مصادر الدين 
الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
تفضا 3 دنك آزان أكابن متاح ا نكري التي 
لا ترقى التهمة إلى سلامة عقائدهم» فنراه ينزع إلى 
الأخذ بآراء ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والبقاعي 
ومحمد بن عبدالوهاب»... انتھی. 

غير أن الشنقيطي لم يسلم من حسد بعض المحافظين 
الذين وجدوا 4 شعبيته و2 انفتاحه انحسارا بے نظرة 
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الناس إليهم» بل لقد تمرض للإيذاء الجسدي عندما ايد 
فتح مدرسة للبنات ب4 الزبير إلى جانب مدرسة النجاة 
للبنين» بل لعل البعض - كما يروي عبدالعزيز سعود 
البابطين- شكك بك حقيقة إسلامه. 

وكان يؤكد على التمسك بتعاليم الإسلام الصحيحة 
ونبذ المذهبية الضيقة وترك ما شاع من البدع والجمود 
الفكري. 
زملاؤد ومعاصروه من العلماء: 

إلى جانب من وردت أسماؤهم ب4 ثنايا ما سبق من 
مياحث هذا العرض؛ أورد الكتاب ثل من أعلام عصره»؛ 
الذين عرفهم أو التقى بهم ممن كان الشنقيطي على 

ر 

خط مستبم مهه ے بث الوعي الديني؛ وقد اجتهدت 
2 التعريف بأبرزهم: 

حافظ وهبة: وهو أزهري مصري؛ کان من أصدقاء 
الشنقيطي. عاش ے الکویت وشارك ے تدریس 
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والمدرسة الأحمدية (١١١٠ه)‏ وقد التحق بديوان الملك 
عبدالعزیز وصار من مستشاریه؛ ثم صار أول ممثل 
للمملكة العربية السعودية 2 بریطانیا ستۀة ۹١٤١١٠ه‏ 
( ۱۹۳۰ م) وتوے عام ۱۳۸۷ھ (۱۹۹۷م). 


عبدالعزيز الرشيد ؛ مؤلف تاريخ الكويت» ومنشئ 
مجلة الكويت» عاصر الشنقيطي وزامله 2 فترة وجوده 
ے الکویت» وترجم له بے کتابه عن تاریخ الكويت. 

المعروف أن الرشيد» هاجر 2 السنوات الأخيرة 
من حیاته إلى جزر الملايو. ے نشاط دعوي وصحفي؛ 
لتوضيح حقيقة الوضع الأمني والسياسي المستقر ب4 بلاد 
الحرمين الشريفين ( تو4 عام وفاة الشنقيطي ١١١٠ه‏ 
(TY -‏ 


عبدالعزيز الثعالبي ؛ الزعيم التونسي المعروف. زار 
الكويت عام ١٤١١ه‏ بے العام الذي أقام فيه النادي 
الأدبي الكويتي حفل تكريم للشنقيطي. وهما يلتقيان 2 
التوجه الفكري والدعوي (توے عام ۲٣۱۳ه۔٤٤۹١م).‏ 


مذكرات محمد الآمبن الشنقيطي ¥ 


محمد رشيد رضا ٠‏ صاحب تفسير المنار ومحرر مجلة 
المنار وتلميذ الشيخ محمد عبده» وهو عالم مصري 
الإقامة عراقي الأصل» شامي الولادة. زار الكويت وزامل 
الشنقيطي (۱۹۱۳١م)‏ وهو يعد أحد رجال الإصلاح 
الإسلامي ومرجعاً للفتيا والتوفيق بين الشريعة والعصر؛ 
أسس مدرسة (كلية) الدعوة والإرشاد 2 القاهرة؛ 
له مؤلف بعنوان: الوهابيون ب2 الحجاز (مطبعة المنار 
٤4‏ مح) أشرف على طبع عدد من الكتب الدينية على 
نفقة الملك عبدالعزیز» توے عام ۱۹۳۵م بے حادث 
سيارة بمصر وصلَيَ عليه صلاة الغائب 4 المسجد 
الحرام. 

محمد خليفة النبهاني؛ وهو شخصية طائية النسب 
مكية الولادة والمنشاء تنقّل بين الهند والبحرين» ثم 
البصرة سنة ۱۳۲۱ ه (۹۱۲١م)‏ صار عضواً ب4 المجلس 
البلدي واشتغل 2 التعليم وفتح مدرسة سميت بأاسمه؛ 
وألف التحفة النبهانية من عدة أجزاء مفقود بمضهاء 
توے ے2 البصرة سنة ۷۰ھ (۱۹۰م). 


۴۸ مذكرات محمد الآأمين الشنقيطي 


محمود شكري الالوسي؛ هو مؤرخ وعالم دين وأدب 
تمرف عليه الشنقيطي 2 بغداد وقد ألف عنه د. محسن 
عبدالحمید کتاب: الألوسي + كما ألف عنه محمد 
بهجحت الأثري کتابا عنوانه: محمود شکري الألوسي 
وآراؤه اللغويةء توے عام ۲٤۱۳ه‏ (١٤۱۹۲م).‏ 

والخلاصة أن كتاب عبد اللطيف الدليشي عمل بحثي 
أصيل» ظفر بتحريره باحث من العراق» يذكر عنه 
معجم البابطين لشعراء العربية 2ے القرنين التاسع 
عشر والعشرین: آنه ولد بے عام ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰م) بے 
قرية حمدان من قرى أبي الخصيب قرب البصرة وتو 
عام ١۱٤۱ھ‏ (۱۹۹۵م) 4 بغداد. وعمل مديراً لأوقاف 
البصرة» وأن له عدداً من دواوين الشعر والمجموعات 
القصصية والروايات المترجمة والمقالات المنشورةء كما 
نشر المعجم نماذج من شعره» ومن مؤلفاته: الألعاب 
الشعبية 4 البصرة» والأمثال الشعبية 2 البصرة غ 
جزءین (صدرا عام ۸م 2 بغداد). 


وقد قدّم الكتاب اضاءات متفرقة على جوانب من 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ۴4 


حياة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مؤسس مدرسة 
النجاة الأهلية 2 الزبيرء تلك المدرسة التي اندمجت 
كما سلف - ب النظام التعليمي العراقي الرسميء 
بعد أن استمرت أكثر من نصف قرن منارة علم مؤثرة 
أفاد منها كثير من أعلام التربية والتعليم والثقافة 2 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. 

وكانت وفاة الشيخ الشنقيطي 2 الزبير 4 أعقاب 
إصابته بمرض لم يمهله» صباح يوم الجمعة /٦/١٤(‏ 
۱ه ۔ ۱۹۳۲/۱۰/۱۲م) ودفن 2 مقبرة الحسن 
البصري بالزبير. 


2A4 ۴۵د‎ A | 


من ر مط زف i‏ عة وَالرَ 


مهرحان عنيرزة الثالث للثقافة 
مركز ابن صالح الاجتماعي 
ومركز الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل الاجتماعي 


A۱ /T (r~ aI (۴/۱١ الإحد‎ 


الطبعة الثانية 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي ١٤؟‏ 


ال ارس( 


# الأعلام 

# القبائل والأسر 

# الهينات والجهات 

# المصطلحات الموضوعية والكتب وأمثالها 


# الأماكن والمواقع الجغرافية 


(«) استبمدت الفهارس تكشيف الأسماء المتكررة بل الكتاب مثل اسم الشيخ الشنقيطي والزبير 
وشنقيط ومدرسة النجاة ونحوها. 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


الأعلام 
إبراهیم ائبسام ۲۲٣۰۲۰۱۰۵4‏ 
إبراهيم المبيض 1۴ 
إبراهیم بن زهیر ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹71 
إبراهیم بن مزعل ٠۹١‏ 
این إبراهیم ۱۹١‏ 
ابن اې ربيع السبتي ۲٣٢‏ 
اہن أي ژید القیرواني ٠١١٠۲۰‏ 
ابن أختیر ۱0۸ ۱0۹, ٠١١‏ 
ابن السيد اليعقوبي الئبدي ٠١١‏ 
ابن الماد ٥۳‏ 
ابن القاسم ٠١١‏ 
ابن القهم ۲۲٣‏ 
اين المختار بن قطرب ٠١١‏ 
ابن تيمية ۱۸۷۰۲۰ ۲۳۶ 
أبن حظبرة ٠۵١‏ 
اہن دبیکال ۱۹۲ء۲۰۲ 
ابن دويحس الشماس ٤٤‏ 
ابن رازقة الملوي ٠١4‏ 
ابن يرين °۲ 
ابن طلبة اليمقوبي ٠٠٤‏ 
ابن عبدالجبار ۱۹۲ء۲۰۰ 
ابن عبدالحميد الملوي ٠۸‏ 
ابن عبد الرحمن اليتممري ٠١١‏ 


f 


ابن عبدالله بن قد امة التميمي المنبري 
I4۸‏ 

ابن عوجان ۲۰۰,4 

اپن غملاس ov‏ 

ابن کلیر ۲۳٢‏ 

أبوالقتح البستي 1 

ہو بکر آل فاضل ۱۷۸,۱۷۹ 

آہو بكر الصدیق ۵۳, 14۰ء١۱۸‏ 

آیوبگر اللا ۱۹١‏ 

أبو حنيفة ٠١١‏ 

أبوسقوان الأسدي ٠٠١.٠١٤‏ 

٠١ ٥٤ أحمد التركي‎ 

أحمد التكروري ۱۸۸ 

أحمد الثاقب ٠١‏ 

أحمد الجایر الصپاح ۲۰۹, ۲۲۹ ١۲۳۲ء‏ 
فا 

أحمد الحمد الصالح ۲۲۱۰۲۰۱۰۸۰۵, ۲۲۹ 
أحمد الدايل ٥٤‏ 

أحمد السويلم 1١‏ 

أحبد الشمس ۳١٤1ء‏ ۱۸4 

أحمد الصاتع ٠۹٤‏ 

أحمد ارفج 0۷.٤١‏ 

أحمد آلمنيزي 1١‏ 

أحمد المشاري الإبراهيم 91.4۹.4۸ 


44 مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 
أحمد بن الأمين الملوي الشنقيطي ۸۳۰۱۱ بهاء الدین بن شداد ۴ه 

11,1۳ تحسین علي‎ F14 IAF AA 101.1۹ 

أحمد بن أعمر ۸۸ جابر الصباح ۲٠٠‏ 

أحمد بن حبيب الله بن السيد اليعقوبي البدي الجزري ٠۲‏ 

£ حاقظ وهبة ۲۳۵,۷۰ 

أحمد بن خميس 6]. ۵۷ حامد البلوي ۱۷١,۱۷۳,۱۲۴‏ 

أحمد بن سالم الفاضلي الدماني .۲٠۰۱۱‏ | حامد بن عبدالله ٠۷١‏ 


YFI HAV IAL NM A 
٠١١ أحمد بن محمد بن حبيب الله‎ 

أحمد بن مصطلفى بن بدر الدين الأبوي ٠١‏ 
أحمد دام ٠١١‏ 

أحمد راشد الشايجي ٤ه‏ 

أحمد عبدالمزیز البسام ۲۲ 

۱۸١١۱4۹ ,۱۰۵ ,۹1 الاحول‎ 

الأسود بن يعفر ٠٠۷١.٠١١‏ 

1W الأصممي‎ 

آم ميمونة ينت الحارث الهلالية ١‏ 
امرؤ القيس ٠١۷‏ 

مين (ابن الشيخ الشنقبطي) ۲١۸‏ 
الأمين السالم بن فال الخير (والد الشبخ 
الشنقيطي) ٠۲‏ 

آنس بن مالف ۵۱ ۱۲۷۰ , ۱١٣‏ 

البحتري ۱۸۸ 

البخارې ۱۸4۰ء ۱۸۲ 


حامد بن محمد ہن عپید ۱۷۸ 

حبيب الله بن أحمد ( جد الشيخ الشنقيطي) 
a:‏ 

حپیپ الله ہن مصطفی ۱۷۲ 

حبیب ٻن أعمر ٠١١‏ 

٠١١ الخُبيبي‎ 

الحسن البصري ۲۰۷.۱۹۷6۲۰۱۰ 
الحسن ين آبي الحسن 8 

حفصة بنت عمر ١١١‏ 

حمد الجاسر ۱۲ , ۳۵ ۷۷ ۲۱۲ ۲٠۵١‏ 
حمد الذكير ٠١‏ 

حمدي الأعظمي 0۹ 

خالد المبداللطيف الحمد ٠1‏ 

خالد المون 4٠٠‏ 

ځالد پن الولید ٥۳‏ 

خزعل ۲۲۱ 

خليفة شمبان ٠١‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


داوود البریکان ۲۲٣۰۲۰۹۰۵۵۰۵۶‏ 
دريد بن الصمة ٠٠١‏ 

٠١١ ذوالرمة‎ 

الزبیر بن الموام ٠۹۷۰۱۹۱۰۵۱1۰‏ 
الزرقاني ٠۸١‏ 

٠۹٤ الزياني‎ 

زید بن فواز ۱۸۵ 

سالم الصباح ۲۳۲۰۲۰۵ 

سماد عبدالله المتبقي ۸٤‏ 

سعد التفتازاني ٠۸۷‏ 

سعد الربيمة ٠١‏ 

سعود الصالح ١١‏ 

ممليمان الذكير ٠٠‏ 

سلیمان السویدان ۵۲ ۲۲٣۱۰۲۰۱۰۵۵‏ 
سلیمان الصاح الیسام ۲۲۹۰۸۵ 
سليمان المبد الكريم 1١‏ 

سلیمان المدسائي ۲۲۳ 

سلیمان بن عبدالله ٠٠١‏ 

سوار بن عبد الله ۱۱۸۰۱۹۷.۱١1,۱۹١‏ 
سیبویه ۲۰ 

سید بن لحبیب التروژي ۱٤١‏ 

سيدي باب ۱۳ 

سيديا الكبير بن المختار بن الهبة الثندغي 
ELNINO N‏ 
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٠١١.۱٥٤ الشاقمي‎ 

شاکر الیغدادي ۲۰۱ 

الشریف حسین ۰۲۲۲۰۱۸۹ ۲۲۹ 

الشريف زيد ٠۸١‏ 

الشریف عون ۱۹ء ٠۸۹١۲۲۲‏ 

شعيب بن عبد الرحمن الدكالي المراكشي 
1A4 AY IA FT FT «FY Yo‏ 41 
TYE «TET ATTY 1F‏ 

صالح بن عبد الله الزغیبي ۲۲ 

صالح بن ناصر الصاح ۷۹ ۲۲۷۰۲۱۶ 
صالح المبدالله البسام 1١‏ 

صالح المثمان القاضي ۷۸۰۲٤‏ ۲۲۸ 
صپاح محمد الصباح ۲۰۰١۱۹۹۰۱۹۸‏ 
صلاح الدين الأيوبي ٠۲‏ 

صولت النساء (مؤسسة المدرسة الصولتبة) ٠١‏ 
طارق بن زیاد ۲۸ 

٠ الطبري‎ 

الطرطوشي ۲۰ 

طرفة ہن المبد ٠١١١١۲۷‏ 

طلحة بن عبيد الله ٠١ ٠٠‏ 

عائشة (بنت الشیخ الشنقیطي) ۲۰۸۰۲۰۲ 
O E O WY‏ 
(والدة الشيخ الشنقيطي) ٠۲‏ 

عاتق الپلادي ٠١‏ 


٦ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


ل — 


عبدالجلیل برادة ۰۲۴ ۱۰۳. ۱۸۰, ۱۸۸ء۲۲۱ 
عبدالحليم أفندي +٠‏ 

عبد الرحمن الرویشد ۲١‏ 

عيد الرحمن السعدي THEO. .F0‏ 
4 

عبدالرحمن الفريح ٠٤‏ 

عبدالرحمن الهبتي ٠۷‏ 

عبد الرزاق الحمود ۲۲٣۰۲۰۷‏ 
عپدالرزاق الدایل 1۲6۷.۵٦.94‏ 
عبدالستار الدهلوي {f fo fF‏ 

عبدالمزیز آل سمود ۴۵ ۳۷ء ۲۱۵ ۲۲۸, 
TFT TTA‏ 

عبدالمزیز اپراهیم البسام ۲۲٣١۲۰۱‏ 
عبدالمزیز الشمالبي ۲۳٣۰۲۲۱‏ 
عبدالمزیز الرشید ۴۹ ۲۳٣۰»۲۱۹۰‏ 
عبدالمزيز السالم البدر ١‏ 

عبدالمزیز الملجي ٠۹۳۰۱۹۲‏ 
عبدالمزيز الفليج ٠1‏ 

عېدالمزیز الناصر ۲۲۷ 

عبد المزیز بن حمد آل مبارک ۱۹۱ ۱۹4. 
rt «YY‏ 


٠٠١۱۰ عپدالمزیز سمود البابطمن ۷ء‎ 
YYFO ATA A 


عبدالقادر الدايل ٥۷‏ 


عبد القادر کمال ۸ 

عبدالقادر المجلسي ٠١۷.۱۲١١‏ 
عبدالكريم الصانع ٠۲‏ 

عبدالكريم اقيم ۲ 

عبد اللطیف النصف ۲۲۲ 

۷۸٠١ عبد اللعليف الد ليشي الخالدي‎ 
YA YoY LAV. ATA AE AT. AY A1 
(YEY YT YT TIAA 
FA. YF4 

عیداللطیف پاشا المندیل ۲۲١ ٥۹‏ 

عبد الله إبراهیم الپسام ۸1,۸۵. ۸۷. 
1° 

عبدالله الحمود ۳ء 1۳ 1١‏ 

عبدالله الدخيل ۵۷.4١‏ 

عپدالله الرابح ۹۳ 

عبدالله السليمان الحمدان ٣١‏ 

عبد الله السليمان الذكير 1١‏ 

عبدالله الستد 1۲ 

عبدالله الشايع ٠١‏ 

عبد الله المبدالرحمن البسام ,۸1.۸١‏ 
AA‏ 4 

عبدالله المقبل 1۷ 

عبدالله المودة ٠1۲‏ 

عبد الله المحمد المنصور ۸۵ء ۲۲۹ 
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عبدالله المزين ٥۷.٤٥‏ 

عبدالله بن إبراهيم الملوي الشنقيطي ٠٠١۹‏ 
عبد الله بن الأديب اليعقوبي ٠١١‏ 
عبداللّه بن أحمد دام ۰۲۰ ۲۱. ۱١۸۰۱6۷‏ 
عبداللّه ہن حمود ۱۹۱ 

عبدالله بن خميس ۱۲ 

عبدالله بن رحمين (حامَنْ ) الكريمي 
NWVY ITV ITT.‏ 

عيد الله بن علي بن عبدالقادر 1۹۲ 
عبدالله فيلبي ٠١‏ 

عبدالله محمد الشبل ۲۲٢‏ 

عبد المحسن البابطين ١,٤١‏ 
عبدالمحسن الربيمة ١١‏ 

عبدالمحسن الشقير ٠1.1۲‏ 

عبدالمحسن الطباطبائي ١١‏ 

.۲٠١ ,1١ ۵۵ .۵٤ عبدالمحسن المهيدب‎ 
r1 

عبدالمحسن پن ناصر الصالح ۷۹ء ۲۲۷ 
عبد الوهاب الخليوي ۷+ 

عبد الوهاب الزیاتي ٠١۱‏ 

عېدالوهاب الطباطباثي ۲۲۱۰۲۰۱,۵۵ 
عبد الوهاب الفضيلي ٠١‏ 

عبدي ٻڻ حبیب الله VT. AE Ar‏ 
عبید الله بن أبن الحسني ١١١١۹٤‏ 


£۷ 


عثبة بن غزوان ۵١‏ 

عقبة بن‌نافعم ۲۱۷,۲۸ 

علقمة بن عبدة ١١١‏ 

علي السبيمي ٥۷‏ 

علي المبدالكريم المهيدب 11 

علي المبد الله المبدالرحمن البسام ۴۳؛ 
UHEEH‏ 

علي أبا حسين AI fv‏ 

۱٣۷۰ ۱۹١ علې الدارمي‎ 

علي بن آبي طالب 6۴ ٠٠٠ ١‏ 

علي بن عکاس ۲۲۳ 

علي بن ناصر آېووادي ۷۸۲٣‏ 

عمر بن الخطاب ١ة‏ 

عفترة بن شداد ۱۲۷ 

عپسی الشرهان ٠۲‏ 

خی چ کان 1111.141 

فال الخير ٠+‏ 

١۷١١١۷۰ الفراء‎ 

فرحان الفهد الخالد الخضیر ۲۲۱ 
فهد المحمد الراشد 11 

قاسم المقرب ٠١.0۷‏ 

١۷١.۱٥٦۰۲۰ الكسائي‎ 

لولوة بنت سلطان السلطان ( الطويل) ۲۲١‏ 
ماء المينين الشنقيطي الحوضي ١١١٠ء‏ 


4۸ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


کے 


TU HEY ITA. Tt 

مالك ين المرحل ۲١‏ 

٠۲ المأمون‎ 

TY TFI. TE FA مبارك الصباح‎ 

٠۸۸ المتنبي‎ 

محسن عبدالحمید ۲۳۸ 

مم ایی ٧۲‏ 

محمد الأمين الجكني الشنقیطي ۲٠٠۲۱۵‏ 
محمد البريه ١‏ 

محمد الحمد الفارس ١١‏ 

محمد الدبيسي At‏ 

محمد الممليمان الحمدان ۲١‏ 

محمد السليمان الشبيلي 10 YYA‏ 
محمد الممليمأن المقيل 64 . 66ء ١١ء .1١‏ 
1*1 

۲٠١١, 1۳,00 0٤ محمد المینفد‎ 

محمد السید ۲۲١‏ 

محمد الشايع 1٦‏ 

محمد الشهولن 1۳ 

محمد الطتطاوي 11 

محمد المثیمین ۲٠١‏ 

,۲١١ 1۳ ۵۵ ه٤‎ ٤6 محمد المسالے‎ 
aA AL HADA 


محمد الموجان 00,0 F1.‏ 


.۸١ .۸٠ ء۲١‎ ١۱۱ محمد المختار ولد آباه‎ 
A4 AF 

محمد الناصرالصالح 1١‏ 

محمد الئان 4 

محمد النشني (البسيطي) \r‏ 

محمد النقس الزكية ٠١١‏ 

محمد بن بې زېد القیرواني ۱٥۸‏ 

محمد بن ادریس ٠٣۵‏ 

محمد بن الحنفية ١١١١,١١١‏ 

محمد بن الشيخ سيديا ٠١١‏ 

محمد بن بدي الملوي ۱۰۰ ۱٤١١ ۱۰١۰‏ 
محمد ين بنپامين اليمقوبي VE AY.‏ 
محمد ہن حفبل ۱۷ ۱۲۳,۱۰۵,۳۲۰ , 
VTE NW MEANT ATV NTE‏ 

محمد بن رابج ۳۷. ,۱۹٤‏ ۲۲4 

محمد بن سالم اليتعمري الحستي ٠٠۲١۲۱‏ 
WY. WT, M0‏ 

محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي 
الأحسائي الحنبلي rê‏ 

محمد بن عبید ۰۱۲۰ ۱۲۱,۱۲۱ 

محمد ٻن علي بن طاهر الوتري المدئي 
NAYA YE‏ 

محمد بن مشري ۲۰۲۱۹۸۰۱۹1 


محمد بن تاصر المبودي ٠۲‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


£4 


محمد بهجت الأثري ۲۲۸ 

محمد تقي الدين الهلالي ۲۰ 0۷ء ۷١‏ 
FA. TeVu TF‏ 

محمد خليغة النبهاني ۲۱۷ ۲۳۷۰۲۱۹۰ 
محمد خليفة عرفات ۸٤‏ 

محمد رشید رضا ۲۴۷,۲۴۱ 

محمد عبدالله عنان ۲۱۹ 

محمد عبد الوهاب ۲۲٣‏ 

محمد عېده ۲۲۷,۲۲۱,۱۵۴ 

محمد علي زینل ۲۱۳ 

محمد فال بن الماقل الديماتي ٠١۸‏ 
محمد محمود التركزي الشنقيطي ١٠١١ء‏ 
YN. IMU VV. 10‏ 

محمد محمود الثندغي الشنقيطي ٠١۸‏ 
محمد محمود بن التلامید ۹۰۱۷ء ۲۱.۲۰ 
محمود شکرې الألوسي ۲۲۸۰۲۲۸ 
محمود شوقي الأبوبي ۱۲ 

۱۲١ محیحم‎ 

المختار بن المحمود ۱1۵ 

المختار بن المعلی ۹۸.۲۲, .٠١۷١١۰‏ 
41,11۹ 


مزعل السعدون ۳۷,۳۹ ۱۹۴۳ . ٤۱۹4ء ۲۲٤‏ 


مشمان المنصور ٠۲‏ 

مصطفى الإبراهيع ٠١‏ 

مصطفی المنقلوطي ۲۲۱ 

۱۹٩ المکینزي‎ 

منصور أبا الخيل 1١‏ 

منيرة المون ٤١‏ 

موسی بن نصپر ۲۸ 

مولود اليمقوبي ٠١١‏ 

٠١١ 1١۷ النابغة الذبياني‎ 

؛6٤‎ 40.١١ ناصر بنإبراهيم الأحمد‎ 
FTF LAT AI 11 MO TY «00 
FEI IA TAY 

,١٠١١١ ٠١٤, ٠١ الهببة بن ماء المينين‎ 
r.144 

٥۲ الواقدي‎ 

باقوت الحموي ٠١۸١١١۷‏ 

یحیی محمود الهاشمي ۸ 

١۷١ ١۷۳ اليعقويي‎ 

یوسف ائبساحم ۸1ء ۲۰۸ 

يوسف الجامع £۴ . 0۷ 


يوسف (ابن الشنقيطي) ۲۰۸ 


۵٠‏ مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


آ e‏ 
الأدارسة ۲۲۱ e‏ 
ال فاضل ۱۷۹ . ۱۷۸ 
الأشراف ۲۲۱ 2 
أيتاء رمد ۹۱ 
yz‏ ناء عضوب 
البساتيون (قبيلة موريتانية) ٠١۸‏ 
أعمری ۹۸ 
السام «TY‏ ۴۹ . 
بنواعمر کداش ٠۰۲‏ 
الحسنیون ۸ء ۲۱۰۱۲ ۲۲۱ 
بنودیمان ۱۷١‏ 
الذکیر ۲۲۷ ٤‏ 
FE‏ ۹۲ 
السلیم ۲۲۷ E‏ 
الشناقطة ODI‏ 
ٻنو أُمين ۹۲ 
A 1‏ 
لعسابے يلو ن0۴ 00571001 150 
1 2 ے ۰۰ 
لمقيلات ۱۱۰1۰۸ 
الرعة 
لیمقوبیون ٠۷١‏ بنودارم ۱۹۷ 
1 غور" 
لیوسفیون ۱۷١‏ بفودیمان ۱۲١۹٤‏ 
ال ۳ 
لزهیر ۸ بنوطالب بن أحمد ٩۸‏ 
ال المعلى r‏ بنويىقوب VE‏ 
آل أحمد £۹۹ ذووعلې ٩۷‏ 
آل إبراهیم ۲۸ قریش ۱۱۲۰۱۱۱۱۰۲۱۲ 


آل باب أحمد ۱۷۹ ۱۷۷. ۱۷۸ بلوا ٩۱‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


۵؟ 


الهيتات والجهات 
الأزهر ۲١‏ 
الجمعية الخيرية الإسلامية بالكويت 
TI TA «TA‏ 
الحرم المکې الشریف ۳۳۰۲۲۰۲۸ .۲١‏ 
YTV, YY AA .OY SAET TV‏ 
الحرمان الشریفان ۲١,۸‏ 
الدستور (جريدة) ۷١۹‏ 
الكلية المسكرية بے بداد ۲۲٣‏ 
المجلس البلدي (البصرة) ۲۳۷ 
النادي الأدبي (الکویت) ۲۲۳ 
أوقاف البصرة ۲۲۸ 
جامعة الإمام محمد بن سمود الإسلامية ة؛ 
جاممة شنقيط العصرية ۷۸,۱۱ ,۸٠‏ 
AE AF A‏ 
دارة الملك عبدالمزيز ۸١‏ 
غرفة تجارة البصرة ۲۲۱۰۲۰٢‏ ۲۲۹ 
مؤسسة جائزة عبدالمزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري ۷ 
مدرسة الأحمدبة بالگویت ۲۲٠٢‏ 
مدرسة ( كلية) الدعوة والإرشاد ۲۲۷ 
مدرسة الدويحس ٥,44,4١١٤١‏ 
مدرسة الرحمانية ۲۱۸ 


مدرسة الرشدية ٤١‏ 

مدرسة الزبیر ١١۹۳‏ 

مدرسة الشيخ أبي بكر ۲۲۳ 

مدرسة الصولتية 16 

مدرسة الفلاح ۱۵,۵ ۲٠۳١‏ 

مدرسة المباركية بالکویت ۲۲۱۰۲۰۶. ۲٠١‏ 
مدرسة الهداية بالبحرين 1١‏ 

مسجد آل ابراهیم ۲۸ 

المسجد الجامع بالبصرة القديمة ١ث‏ 
مسجد الحزم ٠١١‏ 

مسجد الخال (الزبير) ٤۷‏ 

مسجد النجادا (الزيير) ٤٣‏ 

المسجد النبوي ٠١١۲۲‏ 

مسچد النقيب (الزيير) ٥۷.٤١‏ 
مسجد مزعل (الزبیر) ٣١‏ 

مطبعة المنار (مصر) ۲۲۷ 

مكتبة البابطين المركزية للشمر العربي 
(الکویت) ۷۹,۷ ۸۰ ۸۱ء ۸4 

مكتبة الحرم الشریف ٤١١۲۲‏ 

وزارة الأوقاف المرافبة ۷۸۰0۹ ۲۱۵۰۸۶ 
وزارة الداخلية المراقية ٠٠٠٠۵۵‏ 
وزارة المعارف المراقية ۵۹.٥٥ .٤۸‏ ١١؛‏ 
T0‏ 


fof 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


المصطلحات الموضوعية 
والكتب وأمثالها 

الأثراك ۲۳۰,۷۸ 
الإنجلیز ۲٣١ ۲۴۰ ۲۲۸۰۲۲۵ ۷۸٤۰١‏ 
البربرية ۲۱۷ 
البصريون 1١1۵ء ۱۷١‏ 
الثورة المربية ۲۲۲ 
الجيش التركي والمثماني Ef‏ 
الحرب المالمية الأولی ۴۹ ۲۴۲۲ 
حرب سیحان ٤۰١‏ 
الحكم العثماني ۲٣١۰۲۳۰‏ 
الحنابلة ٠١١‏ 
الرومان ۲۱۷ 
الشمر الشنقيطي ۸۷ 
الشناقطة ¥¥« YY «AY «AF «AI «A:‏ 
الدولة المشمانبة ۲٣۰,۱۹۷,٤۳١ ٤۰‏ 
الملویون ۲۲۱ 
القنصل الإنجليزي ٠؛‏ 
الكوفیون ٠١١‏ 
اللحفة (رعاة) ٠١۴‏ 
االكية ٠١١.1١۹١‏ 
أشراف حستيون ٠١۸‏ 
آهل البیت ٠١١‏ 
دیوان الحطيئة ۷١‏ 


قصيدة ابن حنبل الباثبة ۱۷ . ٠۵‏ 
قصيدة الفرابية ٠١۷‏ 

قصيدة الرملية ۲۲ 

قصيدة اللامية ۲۲ ٠١١١‏ 

قصيدة اللوحية ٠١۸‏ 

كتاب أضواء البيان 4 ايضاح القرآن 
بالقرآن ۲۱۱ 

كتاب أعلام الفكر الإسلامي 4 البصرة ۲٠۷‏ 
كتاب الألماب الشعبية 4 البصرة ۲۲۷ 
كتاب الأمثال الشمبية 4 البصرة ۲۲۳۷ 
كتاب الأمالي ۲۰ 

كتثاب سراج الوك ۲۰ 

کتاب الصحاح ۲۰۸ 

كتاب فيض اللك المتمالي بأنباء آوائل 
القرن الثالث عشر والتوالي ١٠۲‏ ١؛‏ 
كتاب الشمر والشعراء ۸۳ 


کثاب النوادر ۲۰ 

كتاب الوسيحل ب تراجم أدباء شنقيط 
AATF TANT‏ 

مجلة المرب ۲٠١‏ 

مجلة دارة الك عېدالمزیز ۸۱ 
ممجم البابطين لشمراء العربية ۸۴ ۲۲۸ 
مهرجان ربيع الشعر المربي بالكويت ۸٠‏ 


مهرجان عنبزة الثقا4 ۸۴.۷۹ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 


for 


الأماكن والمواقع الجغرافية 
بو الخصیب (جنوب العراق) ۲۲۸۰۲۲۹ 
الأحساء ۲1,۱۲ ۴6« ££« ı۱۹۱ AY‏ 
TY 1° YA NAE VAT AY‏ 
YE YY‏ 

الأستانة (اسطنبول) 1۸١‏ 

۲٠١ الأندالس‎ 

البحر الأییض المتوسط ۲۹ 

.۲٠۰۹۰۱۹4 ۰,۱۹۱,۸۷۰10 البحرین‎ 
YY YY 

.0١ 40,٤۳,٤۲٤۰ ۴۷ البصرة‎ 
£1۹4 1۹E ITA AT YA VA VY 
CIATION TIT FTE 
TYA“, YF+* 

بيث الملي (الزيير) ۵ 

٠١١ تيلميت (مدينة موريتانية)‎ 
۲۴۹ ۰۸۲ ,۲۲۰۲۷ ۰۹ الجزيرة المربية‎ 
,۱۸۰ ,A۷ ٤4,۲٤,۲۱۸ الحجاز‎ 
YYF o YY YYTI,YY* 0 °۹ 

حريملاء (السمودية) ۲۸ 


«¥ CD ¥ e1 ۲ الخليح العمربي‎ 
۴۹ 


الدار الپیضاء ۲۰۹۰۱۳۸۰۴۲۰ ۲۲۰ 
آلدپار المقدسة ٠٠۹‏ 

الرہاط ۲۲۰ 

الربع الخالي ٠١‏ 

۷٠١.٤١ الرياض‎ 

۲١۹ السماوة‎ 

٠١۹,۱١۹ السودان‎ 

٠١١ السويس‎ 

٠۸ الشام‎ 

١١ اشرق‎ 

الشميية (المراق) ۲۳٠۰١۲۰۵۰۹۰‏ 
صداء (اسم ماء) 1٤ء۵1‏ 

الصويرة (مدينة مغربية) ۱۳۲۸ء ٠٠۹‏ 
° 

الطائف ۱۱۱۰۱۰۸ ,۱۸۸1۸1۱۸5 
۱۸۹ 

۲۲۰ ۱۹۰ ۱۰۰ ۱۳ الحقل (موریتانپا)‎ 
۲۱۲۳ء‎ ١۲۰۹ ١۸۷,۵۰ ۳٣١۲۵۹ المراق‎ 
YF“ Fo 4 

القاهرة ۲۳۷۰۱۷۹ 

القبلة أو الكبلة (مدينة موريتانية) ٠٠١‏ 
۰ 


۲٣۷ ۲۱٣,۲۱۰ ,۸۷ 4۱,٤۰ القصیم‎ 


fof 


كوت الزين ( معركة ) ۲۳١‏ 

كوت عبيد ( معركة ) ٤١‏ 

, £‘ ۴۹ ۳۸.۲۵ ۲1,۲١ ۹ الکویت‎ 
A‘ «VA VA. V0 ¥ ° 0° tO EE $ 
(TV0 (Trl TPF. VAE AV AE 
«YFI TYTO TY TIT THE ° 
YFV TTI. TTO TTY TTI TF? 

المحيط الاطلسي ۲۷ ۰۲۸ ۲۹ ۲۱۷ 
المملكة المربية السمودية ۲۲٠۰۲۰۵۹‏ 
الناصرية (المراق) ۲٠۵‏ 

النجدية 4+ 

الهفوف ۲۲۳ 

لهند 4۹ ,۱۹1,0۸ ,°4 ۲۲° TV «YF,‏ 
الوشم (السمودية) 1؛ 

الیمن ۲۲۰ 

۲١١ إنجلترا‎ 

٠١۹ آفریقیا‎ 

أقطار الخليج المربي 0٠۸‏ 

آوروپا ۲۷ 

باب ژیادة (من آبواب الحرم) ۲۲,۴۲ 
بریطانیا ۲۲٢‏ 
ٻغداد A.۲۲0 °۹ ۷۸ 0۲ £0 ٤°‏ 


بلاد المورو 1Y‏ 


مذكرات محمد الأمين الشنقيطي 
ل 


بلدان المفرب ۲۲۰۰۲۱۰ 
ترکیا ۲۲۲ 


تمبکتو ۲۲۰ 


Y1 «°۹ .,1۸° 1۷۸,0۴9 جدة‎ 


جزر الملایو ۲۲۹ 

جزيرة المرب ۸۸ 

جنوب المراقق ۷۷ 

حائل ۰ ۷۸, ۸۷ ۲۲۸,۲۰۹ 
حمدان (قرية عراقية) ۲۲۸ 
دبي ٤۹‏ 

درپ الحج البصري ٠١‏ 

رابغ (مدينة سمودية) ۲۰۹,۱۸۰ 
راس الخلیج ۲۲۵ 

الرہاط ۱۳۸ , ۲۲۰,۴۰۹,۱۵۳ 
الرشيدية (محلة بالزبير) 1؛ 
روضة خريم (السعودية) ٠١‏ 
رماح (السمودية) ١١١١١١‏ 
سبتة ٠١۸‏ 

سواکن ۱۱۰ 

سوس (المغرب) ٠١۲‏ 

سوق الشیوخ (العراق ) ۲٠۵‏ 
سيحان (نهر) ٤۰‏ 


مذكرات محمد الآمين الشنقيطي 


f00 


شبه الجزيرة المربية ۲٠۹‏ 

شط المرب ٤١‏ 

طريق الفاثر (غرب المدينة المنورة) ۸٠‏ 
طنجة ۲۰۹۰۱۲۸, ۲۲۰ 

مان A۷‏ ۲۰۹,۱۹1,1۰۸ ۲۲۰ ۲۴۲ 
عریستان ۲۴۲۰۲۲۰ 

عشيرة (السعودية) ٠١‏ 

۱٤,۸ فاس‎ 

فرنسا ۱۸٥,۱0۲‏ ۱۸۹ ۲۲۲ 
فروق (ترکیا) ۱۸۳,۱١‏ 

قازان (روسپا) ١۱۹۱ء‏ ۲۲۳ 

کراجي (باکستان) ٥۸‏ 

۷١ لندن‎ 

لواء البصرة 1۸.11.1۴ 

ما ۲۲۰ 


مَرات (السمودية) ١؛‏ 

۱۳۹ ۱۲۸ ء۱۰١٤‎ ء۴١‎ ۲۹ مراکش‎ 
T° *\ 10۲ 

مشرق العالم المربي ۲۳۳ 

مغرب الهالم المربي ۲۲۳ 

مقبرة الحسن البصري (بالزبير) 
HS:‏ 

منى (المشاعر المقدسة) ۱۸١‏ 
موریتانیا ۷۷ ۷۹ , ۲۱ء ۲۱۷ ۲۱۹؛ 
YY (YY°‏ 

.0° £1 E «° ۳4 تنجد 1۲ ۳1ء‎ 
YYAYYO YY VEYA. NV 
۸4.۷۹ ۱۱ نواکشوط‎ 


وجرة ( مورد ماء السمودية ) e5‏ 
1۲ 


